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ملع ير م جمر اس أوراق الردى وسوس الفوراة حت 
الرئيس مازاريك والحركة الفكرية -- رحلة فى بلاد التركتان 

1314 ودار فرطت اوه د ار ا 0 ا 
الحياة الطبيعية للانان ١٠٠١‏ سنة # تعيين سكرتير ملبعية 
مارك د ون قَّ مصسر اء. 6 0-00 


لمعب يها 


لللاستاذار اهم عبد القادر المازق. 

كانت الحرب فى الأزمنة القدعة لا تدور أرحازها إلا بن 
الميوش : أى بين اللجاعات الجمولة للقتال والدربة عليه ولا عمل 
لها ى المياة إلا هذا ؛ ومتى غلب جيش جيشا وألحق به هزيمة 
تضعضمه وتمنع أن تكون له قدرة على اليكر انتهى الأعس ووضعت 
الحرب أوزارها وسل الثلوب للقالب با تنرضه القوة الراجحة . 
ولكن الحال اختلقت بى عصرنا هنذا وسارت الحرب صراعا ين 
الأم والشموب لا بين الجيوش الحترفة وحدها ؛ وهذا بض 
ما أقفى إليه التقدم الآلى فى النواحى الفتلفة . فل تمد الميوش 
وحدها تكن ء ول يبق"من المكن الاجتزاء مها والتعويل علما 
وحدها كا كان الخال فى العصور الثابرة؛ بل سارت الحالة ندعو 
إلى اعداد الآمة كلها للحرب وتدري ب كل فرج من أفرادها على 
فنومها ومهيثته لا“تقنضيه حاحانها ومطالبها ؛ وما ترى من عناية 
الدول الختلفة بأن بنش شبانها نشأة عسكرية من الصغر وتدريههم 
على الحركات الحربية واستمال أدوات القتال البرية والبحرية 
والحوية لتكون منهم للدولة ذخيرة تستمد منها وتعتمد علبها 


إذا وقمت -الواقمة. . وقد توسمت .الدول في هذا الاستعداد حتى 


ييا 


الزسالة 


امتد الأعس إلى الرأة ؛ الطالبات أيشا لمن فرق بتعلمن هذه 
الحركات العسكرية ويحملن البئادق ويتدرين على تسديدها إلى 
الأهدان وعلى مشتات الحياة فى المئادق فضلا عن واحبات 
الغريض والصناءات اللازمة للحرب مثل الدخيرة وما إلى ذلك ؛ 
وهو توسع فى الآهبة لاحيلة فيه ولا مثر منه إذا شاءت الآمة 
أن تأمن وتطمئن بعد أن صار من السهل أن تخطى المدو 
الجيوش الرامدة له وأن يمطر القرى والدن وابلاً من القنابل 
الخرية والنازات الفتاكة . وبمد أن أصبح كل ثىء وكل مكان 
سالماً لأن بكون غرضاً للمدو وميدانً للقتال 

ول يسم الآمم العربية والشرقية إلا أن تحتذئ هذا الثال » 
وإلا أن تنسج على ذلك التوال . فق نركيا تتدرب الفتيات كا 
تدرب الفتيان على أساليب الحرب وآلامها بلافرق . وف العراق 
أدخل التماء يم العسكر ى فى الدراسالثانوية » فك ل طالب فها بتاق 
هذا التماء ٍُ بتلق غيره من العلوم والعارف الدنية فى الساعات 
لك ؛ وفد سعيت فرق الطلة : « فرق الفتوة » . وكنا 
قد شرعنا فأمثل ذلك فى مصر ولكن على غير مبج مقرر أوخطة 
مرسومة معروفة الوسائل والنايات ؛ وذلك أن الجامعة رأت فى 
العام الاضى أن تمنى بالتربية الرياضية وألبست الطلبة أردية خاسة 
واستقدمت لندريهم رجالا من زجال الجندية » ورغبت فى تدريهم 
على استعال المنادق فاستأذنت أول الام »؛ وقيل إنهم أذوا» 
ولكنا هنر أثرا لهذا الاذن » وكان ذلك ختام ما بدأنه الجامعة 

أما فى هذا العام فان الرجو والتنظر أن يكون هذا الأأمس 
جدا » أو هو ينبني أنيكون كذلك . وقد طلبت البمثة المسكرية 
البريطانية النى جىء مها لتدريب الحيش الصرى إدخال التعلم 
المسكزى ف المدارس الثانوية وفى الماممة على الأخص . ولاغرابة 
فى هذا الطلب أو الاقتراح ‏ ذان البمئة درك أدق إدارك مايقتضيه 
0 الحديث فى الحرب ومطالها » فإن الميرش لا تك ولا 

لما ح مهما يلغ من ضخامتها ووقاء عدنها ووفرة أسلحها- 

9 عهرب من أن تكو نالآمةكاها حيشا عندالماجة بعد أن انتق 
الفرق من حيث النمرض لخلات المدو بين الذين يكونون فى 
الصفوف الأول من خطوط القتال والذين يكونون رمم 
أو قراثم في أقصى طرف من البلاد 

ولااشك أن الحرب بلاء وتقمة » وأن الرق الآلى الحديث 


قد جملها آفة ماحقة : ولكن الرجاء في السلامة من هذا البلاء 
لايكون بالا كتفاء بالاتحاء عليبا ء وبسط اللسان ها » والقول 
بأمها شرمستطير وخراب شامل ؛ وإها يكون الرجاء فى أخذ 
الأهبة » واستيفاء المدة ؛ ولاسيا' إذا كانت البلاد مكشوفة 
كبلاد! ومطموعا فها وميددة بإلنزو فى أية لحظة تستعر فها نار 
المربك! نحن مبدون 

على أن التدريب المسكري أو ارياضى - إذا آثرت هذا 
اللفظ الذى لا برْعج - حسن ف ذانه وحمود » بنض النظر عن 
الأغراض الحر بية ؛ ويك أنه يقوم الأجسام » ويصلح الأبدان » 
وبهذب النفس ويقومها » ويجمل الرء على المموم أ كفأ وأقدر 
على القيام بقرائضها والاضطلاع بتكاليقها , 

على أنا أمة مهددة بأن تصبح بلادها أوسع ميادين الحرب 
وأهولما إذا شاءتث القادير أن تشب ثارها بين ذول الذرب, 
فلا حاجة بنا إلى قول شىء فى فضلالترية الرياضية ومزيها وقيمم 


فقد صار الس لاممدى عنه #؟ الظاروف والأأحوال لا بالاختيار 


والرأى وامهوى . وهذء الأحوال تنفى عليئا بأن تختار أ 


أمرين : الأول أننوطن أنفسنا علأن تأ كلنا أول دولة تطمع في 
وتتاح لحافرسة المدوان عليتا» ناذا آرنا هذا الصير الزرى ذليم 
علينا حينئذ إلا أن تقعد متنظرين من يجىء ليستولىعلينا ؛ والنا” 
أن اننا على الدود الواجب عن حقيقتنا والدفاع عن حر 
واستقلالنا ورد كل عدوان علهما » ناذا كان هذا عكذا ذالاء 
بين » وعليتا إن أن تعد العدة : لهذا الدذاع وأن تخد له كل أم 
يفرضها التطور الحديث فى الحرب ووسائلها وأساليبا وآلانب 
ولابد حينئذ من تبيثة الأمة لمطالب هذه الحرب الخوفة على * 
يكفل للدولة الانتفاعالتام بقوىالرجال والنساء فبا جيماء قلف 
مايستطمن أن يحسن من الأعمال» ولا خفاء مبذه فامبا ممروفة» 
وعلى الرجال أن يكون كل واحد منهم مستمدا لجل السلاج 

والسير إلى حيث بحتاج إليه الدولة لممل منأعماا , الدفاع القوى ؛ 
ولا يتسنىهذا إلا إذا دريةا الفتيان من الآن فى الدإرس والامعة 
على إتقان ماعسبى أن يطالبوا به إذا دماثم داع الوطن 

وقد يتوثم البعض أن هذه الدعوة الى أرسلها لاتخلو من 

إسراف وشطط ومبالئة في نصور الأخطار وتمسيمها والهويل 
8 مها ؛ ولكني أعتقد أ نالأ على خلان ذلك وأن الحال على تفيشه 


الزسالة 


الفيلسوف الحا ك - 
للااستاذ عباس مود العقاد 
هيع هب 
شهدنا بعد الحرب تجبا من تب السياسة والرآسة لم يشهده 
جيل واحد من تاريثم بنى الانسان 
شهدنا موسيقاراً على رأس دولة » وفيلسوقاً على رأس دولة 
أخرى ؛ وهو قبل ذلك اان<وذى وتأيحداد » ونقاشين وأفقيين 
على رءوس دول أخرى بجلسون علىعمروش القياصرة والمواقين» 
ويسوسون شعوبا كبيرة,بلغ بعضها الإزوة من المشارة والنظام 
أحب هؤلاء جميما وأولاثم بعطف النفس الانسانة فها نظن 
هو الفيلسوت الاك « مازاريك 6 الذى قام على جرورية النشنك 
والسلواق بعد الحرب المظمى ؛ وقشى محبه في الشبر الغار وهو 
فى السابمة والْمُانين 
قرأت له قبل أن أعع الشىء الكثير عن سيرته فى المهاد 
الوطنى ومن مساعيه فى السياسة الدولية : قرأت له كتابه المافل 
عن « روح الروسيا 6 تأكبرت منه اطلاعا واسماً يخيل إليك أن 


:أعني بذلك أننا أسرفنا فى الاطمئنان وبالننا فى الاخلاد إلى 
بواعى الأمن والثقة والاستراحة إلى اتتفاء الخاوف ؛ وقد آن لنا 
جد أن ندر عيوننا فها حولنا » وأن نتدبر دلالة ماترى ؛ وأن ند 
صرب إلى أبمدمن نوما الحماضى . والثل يقول:« منمأمنه يؤتى 
لحذر 6 ذكين بالدى لا يحذر شيئا , ولا يدق أمر؟ ؟ وهب أله 
“مطمعفين. ذان خلو بلادنا من وسائل الدفاعالكافى » وضآلة عدتنا 
يثريان ينا الطامعين . وما زال الذمف إغراء كافيا للقوى بالوثب ‏ 
ولنحن غير أهل للاستقلال إذا ل حسن الحرص عليه والسْن به 
ول تعد المدة لطول الود عنه والكفاح دونه . وقد يجىء زمن 
تبعال فيه الحروب وتيش فيه الأم إخرانا متا رين متماونين ؛ 
غير أنه إلى أن يجيء هذا الوقت السميد لا يسع أمة تعرف لحقها 
فى الحاة قبمته وتدرك ماتقتضيه الحاقظاة عليه إلا أن تستمد 
للحرب دونه . وعسير جداً أن تحيا أمة عرلاء فىأمان من أنخاون 
بين أمم مدججة شا كية فى البر والبحر والهراء 
إراقي عب القادر امار 


اا 


صاحبه لن يرغ معه لمعمل من الأغمال الحام . وخلاصة ما يقال 
فى الكتاب أنه لم يدع فيلسوفاً واحدا من الأقدمين أو الحدثين 
الا ألم برأنه وتعقب الصلات القكرية والاسجماعية بينه ويينعقول 
الدعاة البارزين من قهااحل الروسيين 

ووقءت لى بعد هذا الكتاب شذور من تواليفه الكثيرة 
يكنى لبيان نطاقها الواسع وموضوعانها الختلفة أنها تناولت التنويم 
الغناطيسى ا تناولت فلسفة باسكال وهيوم » وتناوات أدب 
الصقالبة ما تناولت الثورة الماللية ؛ وصدرت ف ذلك كله عر 
صدر رحب برىء من العصبية والضنينة وعن ذهن شامل مفتح 
النافذ على شتى الأأمخاء 

فى تاربخ هذا الرجل عبر لا تنتعي ان شاء أن يتأمل فى 
أخلاق الناس وفى موازين المدل والانصاف بين الأم » وى شعف 
الانسان ولركان من لمك وكان من الا كين 

كنت أقرأ الثناء عليه وأقرأ الزراية على « روج ركازمئت 6 
الشهيد الا رلندي فى وقث واحد 

وكنت أقرأ الثناء والازراء على عمل واحد فى وقت واحد 
وحافة وأحدة )» تأجب إلعقول وأتجبي للأهراء 3 وأيحب لمن خطر 
فم أن بقولوا مرة من الرات ولو من قبيل التجوز والزاح : كل 
ثىء بالعقل"فى هذه الدنيا ! ! وما فى هذه الدنيا 'شىء إلا وللمقل 
فيه حيرة ؛ وللضلال فيه حانب مقرون يجان الحداية 

هرب مازاريك من يلاده واتفق مع الحلفاء على تأليف جيشس 
من أبناء وطنه الأسرى والبمدن : وجح فكان من الأبطال 
وأقام فى قصور هابسيرج » ومات بين التمظيم والحبة والارطراء 

وصئع « روجر كازمنت 6 »ما صلع مازاريك فهرب من 
بلاده واتفق معالألمان على تتأليف جيش من أيتاء وطنه الأسرى 
والبمدين » وفشل فكان من المونة الجرمين » وسيق إلى القبر 
وهو ينظر إلى الشمس السائرة وميتف : ماأجل هذا المباح ! 
ولكنهكان صباحه الأخير 

والسحن البريطانية بومذاك تذّكر هذا وتذكر ذاك» فأما 
مازازيك بطل كريم » وأما كازمتت خا أثيم ٠‏ ويتبع ذلك 
مابتبع الا خفاق واللزى من هرية الفترى وأ كذوبة الكاذب» 
واحتراء الم 


جد جد جد 


154 


كان مازاريك في صباه عونا لاستضعفين ولوكانوا مبنضين 
متبوذين ٠‏ وكان نصيراً لاحن ولو كان الباطل أدني منه إلى 
الشهرة والاتحاب . فداقع ءع ن الهو د فى بلاد لايطاق فها اسم 
أبناء إسرائيل » وزيف الأسانيد الوروثة التى يفخر مها أبناء 
قومه وييتدونها من تراث الوطن الحرام الشنون به على التقد 
والتشكيك 5 فكان أبوء أول من سدق فيه مبمة القادحين وذهبٍ 
إليه إيستأديه بعض المال'الدى قبضه من.مصارف البود 3 وكان 
الغلاة من دعاة الوطنية في بلاده أول من تبر منه وغاض ق 
. ععرشه حتى قال تائلهم : « إن عار على وطنه أن يكون بين 
نساله امرأة جلت فى بطها مازاريك 6 

ودازت الأيام دورتها ناذا بدا النار هو عنوان وطنه » وهو 
القائل باععه_والكائب باسمه والوكيل الذى اجتمعوكلاء بلاده 
.بعد الحرب المظمى يملنون على للد الأوربلى أن كل ماوقية 
مازاريك فى ديار لهجرة والاغتراب هو سيك نافد على البلاد 
تدين به وترعاء 

د عد د 

وجرى حديث مستفيض بين الاك الفيلسوف وين الؤرخ 
الشهور أميل لدفج استنرق أياما ؛ وجمه لدفج في كتاب جاوزت 
صفحاته ثلاماثة صفحة » واختار له عنواناً : 2 حاى الديمقراطية . 
أو مازاريك بتكل © . 

من قرأ هذا الكتاب سمم أفلاطون وأرسطو يتكلان فى 
الممر الحديث ؟ غير أن الايمان باليعقراطية فيه أ كبر من إعان 
مناحب الدينة الفاضلة .وساحب السياسة الدنية » لآن:11ا 1 
الفيلسوف لايعدل بالحرية الغردية تعمة من تم الأرض ولانعم السماء؟ 
وينى على كارل ماركس كا يني على فوسوليتى انهما يطويان 
الفردق الحكومة ؛ ويضججيان بالواحد على مذع ا+لة ؛ ويسأله 
لدفج أمهما أح قلديه بالتقديم والا يثار : السلطان أوالحرية؛ وإرادة 
المتكومة أو إزاد: الأفراد ؟ فيقول : « ليس فى وسمى أن 
إذ ليس 
فى الدنيا منْ ىه مدقق غير الضماثر الفردية ..وليس أمام السياسة 
إلا أقراد اجتممرا على هذا الندو ليتألف منهم مجتمع واحد يكون 
على ضزوب شتى ومها الفاشية . أما أنا - وأنا من الفردين - 
فلس يسمنى. أن أسيغ قفكرة الادماج أو إلناء الأفراد » وأن 
تكون الحسكومة أو الأمة أو الشعب ممثلة فى شخص واحد . 
ولا أنى أن هتاك علاء اجماعيين ودعاة سياسيين يقبلون 


أعتقد أن ذمير الفرد مطوى فى شمير اجماع واحد . 


اسالة 


مأيسمونه صُمِيِر اجتمع ويتكزون مار الاًفراد منفرقإن ؛ولكنبا 
فكرة لا قرا الم » ومسدرها الازعة الأرستقراطية فى 
السياسة .. 
ند ينانا 

ووددت لو أن « مازاريك 6 حين مات كنت عتفظلا له 
بتلك الصورة التى تناسقت وتلاحقت من جهاد الشباب ومن 
تورته فى الكهرلة ؛ ومن بحوثه ومصتفانه » ومن رسالة الدمقزاطية 
التى قام مها على سرير الدولة كا قام بها من قبل على منصة التعليم 
وعلى مثبر الدعاية 

ولكن الفيلسوف الدى يستبق فى الحم صورة أفلاطون 
أو سورة 7 السياسة الندرية 6 إن هو.إلا أسنطورة من أساطير 
الميال » نتوسمها بالنظر ونترسعها بالأمل » ولا نلمحها بمين الواقع 
ولر أغضينا عن كثير 

قبل أن يقفى الوت قضا * فى الام الحكيم بأشبر 
معدودات وقع لى كتاب عن أوربا الوسطق للكاتب الأمازي 
هنرى بوتسى أساء « اليد السوداء على أورب! © أحصى فيه مظالم 
الشعوب الصثيرة التى متها معاهدة فرساى إلى حكومات لاحوم 
ولايحبونها ؛ ومنها شعب السلواق الشمومين إلى حكومة 
« مازاريك » رسول الدعقراطية ونصير كل شعب مظلوم أيام 
كان الل نازلا بتلك الشعوب من آل هابسيرج ! 

وكان مازاريك قد عاقد وكلاء السلواق المقنمين نالولايات 
التحدة فيالسادس والمشرين منثهر مانو سنة 1918 أكون 
حكومنهم مستقلة فى داخل الدولة على مثال الولايات التحدة 
لم لي و ا :الى يضعور 

لها شرائمها ٠‏ ولتّهم فى التعليم والادارة والمياة العامة 

فلما حاء بوم الاجاز وقامت الدولة التى عبد لما أولئك الركلاء 
إذا بأرضهم مستعمرة مماوكة » وإذا مهم أتباع مشخرون » وإذا 
لد الب قماسة مهمة»وإذا لم ) الحكيم يتحلل من عقده 
فيلجأ إلى حيلة ل يلجأ إلها عامل من عواهلها سيرج ولامتحذاق 
عندا من سناع الفتاوي وطلاب الميل الشرعية » فيقول لوكلاء 
الشعب الهشوم إن العقد إها أبرم فى بوم بطالة رسعية عند الأمة 
الأميركية » وذلك فى شرع البلاد التى أبرم فها ميطل لشروطه 
ناقض لفحواه ! 

ويلى ذلك قصة ألية من قصص الظالم والدعايات الكاذية » 


اأزسالة 


الوءكا 


ت نبا الأسوات وذهبت قبا .صرخات النلزيين على آدان 
مبة الآم كا تذهب زمجرة البحر الماخب بين أجواز القضاء 
نا 

سيرة الرجل عبرة لا تنتقفى ودروس لا تنفد . أولها : أن 
يلوف لن يسم من لوثة التي والسياسة ولو أضمر الخير 
أسلف الجهاد الطويل فى قضايا الظظالم والشكايا 
ونانها : أن الديعقراطية لا قسم روطن مختلف أجناسه ولناه 
ديائه وطبقات الحضارة فيه إلاعلى أساس 3 الولايات التحدة » 
لى يستقل فجاكل فريق بالحم والنشريع 
وثالها : أن أورب! الوسطى. لا تزال كا كانت. قبل الحرب 
بظلمى غيلاٌ تصطرع فيه شوارى الأحقاد وبوشك أن يندقع 
الم مسرة أشرى إلى حرب لا تؤمن لها عاقبة 
وإننا على ما اتاب الدعقراطية من شيبة » وما تماورها من 
ض وتقويض ء لا نزال على إعان وثيق بها أنهاهى كهن السلام 
عقل بنى الانسان » ومالالميم فى الستقل البميد إن يعجل 
النصر فى مستقبل قريب 
فالدول الديعقراطية لانبنيالحرب 5 تبشها الدول الدكتاثورية» 
إيطانيا المظمى وفرنسا والولايات المتحدة لا يخشى مها على سلام 
ل كا يخشى'من إيطاليا وألمانيا واليايان والجهوريات الروسية 
ولقد يقال إن بريطانيا المظلم ى قارفا والولابات المتحدة 
تسا الدول الأخريات لأنها شبمت من الستعمرات قلا حاجة 
إلى الشاكة ولا إلى اقتحام الشكادت » لكنه اعتراض 
بيه فى ظاهء غير وجيه فى لبابه . إذ أن السالمة وال كتفاء 
بسن جميع الدول التقراطية ولو لم تكن لها مستممرات ولا 
أسواق مملوكة فى بلاد الستضعفين ؛ وهذه الدمرك والسويد 
والرويم وسوسرة لا تملك أرما وف من الير وارواج ف 
حال يحسدها عليه الالكون ؛ وربما خلت من الجند والسلاح 
فليس مها إلاقليل من الشرطة وما يحتاجون إليه من أداة 
إا الحقيقة أن الدكتاتورية والحرب قريتان لا يفترقان » 
لآن الدكتاتورية لا تقوم إلا على عسكرية » والمسكرية لا تستقر 
طويلا بغير قتال» ولا أمان للمالمكله إلا باتجاء سريع إلى الديمقراطية 
يقسيه من زانية الاستبداد سواء كانوا من أهل العين أو من 
أهل الشمال عياص تور العقار 


الفنادق والمقاه التاريحة 
للاستاذ حمد عد الله عنان . 


كا أن الآثار والأطلال والد كريات الباقية تستمد جلانها من 
الحوادث والمناسبات التاريخية التى ارتتطت بقياها » نكذلك 
تستمد جلالما من الزمن ؛ وقد يكون الزمن كل ثيء فيا تنشح به 
الأطلال الدوارس أحياناً من روعة الكلرد ؛ وأقدم الميا كل 
والآنار مي بلاريب أعبرقها من هذه الناحية ؛ فالقديم مهما كانت 
ضَآلته من الناحية التاريمية أو الفنية ببعث إلى النفس أثرآ خاصا 
ويحملها إلى تلك العصور الذاهبة الدى برجع إلا ورتبط مها 

فا بالك إذا كان هذا الأثر أو الصرح القديم لابزال كسايق 
عهده يُقوم بهمته التى أنشى” لما منذ الأحقاب المتماقبة » ويمتلى' 
حياة وموجنة » ويسار العصر ؛ وبربط الحاضر بالاضى بأوئق 
الملات؟ 000 ١‏ 

لمنا ريد أن حدثك فى هذا لقال عن معاهد أو كار تارينية .. 

من هيا كل أو.صروح أو معاهد أو غيرها ما اسطلح على اعتبآره . 
آنارا تاويممية تمتاز بقيمتها الفنية وبالناسبات العظيمة الى أنشئت 
من أجلها ؛ ولكنا زيد أت تحدثك عن نوع آآخر من هذه 
النثشات التى قامت دون مناسبة تاريخية خاصة لتقوم عهمة من 
مام الحباة العادية » 93 استطاعت أن تثال صروفثف ازمن »وأن 
تحمل رسالها التواضعة خلال أحقاب وأحقاب ؛ وأن نيق إلى 
اليوم ذأعة بتفس عبمبها )وأن تكن يذلك حلال القديم وروعته 

ريد بذلك الفتادق والفاعى التاريخية 

إنه ان الشائق حقا أن تنزل فى قندق ماء أو تجلس فى مقهى 
أو ملم ماء فيقال لك إن هذا الفندق أو لطعم أو القعى . برجع 
تيامه إلى أربعة قرون أو خحة ء وإنه لازال كا نشأ باجه 
وأوضاعه القائمة م يتغير منه ثىء إلا ما اقنضاه الزمن من أعمال 
الصيانة » وإن كشسرا من الشخصيات التاريذية العظيمة قدمرت 
به بلك » ونزلت حي تأزل أو جلست حيث مجلس . إن فى ذلك 
مايذك الخال وييعث إلى النفس جلالا خاسا هو جلال هذه 
الأحقاب الطوباة التى مرت سبذة النشأة المتواشعة ؛ وجلال تلك 


ا 


الشخضيات التاريخية المظيمة التى ما زالت ذكريانها وأشباحهلر 
"طوف بالمكان وتسبغ عليه من روعها مالم يسينه التاريم 

ولقد نت هذه الشاعى فى كثير من النشات الاجناعية 
التاريخية التى أتيحت لي زيارتها خلال تجوالى فى المواصم الأوربية 
وآنسها هذا العام شورع خاص خلال رحلة تت ما 5 بلاد 
التبرول الفسوية : فذكرت أنتا فى مصر لا نعرف اليوم أمثال 
هذه النشات » ليس فقط لآنأحداثالزمن لم تبق منها على ١‏ » 
بل لأننا أيضاً فقدنا فى عصور الاحطاط شلة الاستمرار » فلا 
تعرف فى مسر منشأة نحارية أو اجاعية أو تندقاً أو مقعى أو 
غيرها من النشآت الماثلة مخطت قربا حافظة على قدعها » متصلة 
يحدينها » وهو ما يمتبر من الأمور العادية فى العراصم الأوربية 
حيث برجع كثير من هذه النشآت إلى أحقاب وقرون . ولقد 
عرننا هذه المنما . ت فى المصور الوسطى » فكان للقاهسة فنادق 
ومقاو » بمخطت دولا وعصورا و تقوم بهمها الاجماعية ؛ 
وإنه ليحضربي الآن مها مث لهو فندق مسرور أوخان«مسرور» 
الذي يحدئنا عنه القريزى فى غير موضع » والدى لبث عصورا 
.مبمط الواردين إلى القاهرة من كل صرب ينناقل السباح اسمه فى 
جميع الاقطار الاسلامية : والدى تذكره قصص ألف ليلة وايلة 
فى مواشع مختلفة ترجع إلى عصور مختافة كانه علم على القاغية » 
وكانت القاهر أنام السلاطين تموج بأمئال هذه النشااتٍ الممرة 
من ربط وفنادق وخانات ووكالات شهيرة دير سعظلمها أيام المصر 
الترى ٠‏ وفى خطط الفريزى بيانات شائقة عن هذه النشا ت التى 
لمبت مدى عصور دور كيرا في الماة الاجتامية المصرية . 

أما اليوم ذان القاهية التى تفص بالآآثار والصروح التاريضخية 
العامة لا تعرف شيعا من هذه النشاات الخامة التى يسبغ علها 
القديم جلاله ‏ والتى تسابر الحماة الاجباعية فى عصورها وم احلها 
التماقبة 


«#4 * * 


ما بلفت نظر السام فى مديتة أنزيروك عاصمة التيرول فندق 
2 النر الذهى 4 ععالم عومعلزهن »؛ وهر صرام متواضم يوم 
على صف من الحنايا العقودة على الطراز القوطي ؛ ولكن هذا 
البرح التواضع يفوم حيث هو » ويؤدى نفس مبمته في إنواء 


اأزنسالة 


السياح وإطمامهم متذ تح نحساثة عام » وفى مدينة [نزرؤك القدعة 
41 !اه ألنى تمتاز بدرومها الشيقة وأبنيها القوطية المتيقة ؛ 
عدة من هذه الفتادق والطاعم القدعة التى طوت أجبالاً عديدة 
من حيانها ؛ ولكن « النسر الذهي ” عتاز عنها جيما بتاريذه 
الجيد ؛ فقد حفك غرفه الضيقة وأسهاره النخفضة الى لم يغير 
ساقب الزمن شيثًا من أوشاعها بكثير من اللوك والمظياء فى مختلف 
العصور ؟ وقد وضعت على بيه لوحتان من الرخام تفشت علبها 
أساء مؤلاء الاوك والمقلاه وتواريم نزول فيه ؟ ولفت فظلرن! يين 
هذا الثبت بتوع خاص أسم أمير تونس ححيث زل فى فندقالنر 
الدهي مع خاشرته و سلة 15م » واسم بوهان نولفجاج فون 
جيته شاعى ألمانيا الأ كبر حيث نزل فيه سنة همة/اام ؛ وأساء 
عدة أخري من ملوك أوربا وأعسرائها نزلوا فيه في القرن السادرس 
عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر ؛ وإن الانسان ليتاو هذا 
الثبت التاريخى الحاقل متأثراً » وهو برجع بذعنه إلى تلك التوارييخ 
والعصور البعيدة فيأخذه شعور من الإجلال والروع لهذا القدم 
التالد الذى مازال يتل" حياة ورغبة فى مسابرة الزمن . ولفد كان 
مقام جيته فى قندق « النسر الدهى 6 خادا ذا أحمية خاصة 
خلدت ذكراه إلى بومتا بقامة طم بلسم جيته إلى حاني الفندق 
مازال مقصد الواردين مكل صوب ؛ ينبا سم الشاعر وذ كرلا 
قبل أن مجذيهم الأطسمة الشبية الى يتناولومبا » وروح الشاعع 
ترفرف علهم 
وتوجد بالديئة أيضا عدة منشآت أخرى من قتادق ومطاء 
وأمباء للنديد ع0نااقماء/2 برحممعظلمها إلىقرنين أو ثلاثة قرول 
ومنها مهو التبيذ الشهير « أوتوبرج » الذى برجع قيامه إلى محخو 
قرنين ؛ ولا زال حيث هو يشرف على نهر 2 إن © ويقوم بنفس 
مبمته فى استقبال الآ كلين والشارين 
وف الماصمة المسوية ( ثينا) ججلة كبيرة من هذء الفنادق 
والقاهى التاريخية التى قطمت قروثاً من أعمارها » وشبدت عصور 
الامبراطورية الزاهسة » ول تؤثر فى حيانها أحداث الزمن » ولا 
زالت تقوم فى سجنبات العاصمة المسوية قسطع بالليل كمه قطع 
من النور ؛ وعى تزهو جيما بماضها م تزه بحامرها . وقد يضيق 
نا اللقام إذا حاولنا هنا تمداد الأمثلة » ورا أتيحت لنا بمد فرسة 


ازنسالة 


1 


أخرى اتحدشرعن هذه القاهى الشبيرة ألتى تلب [ كبر دور 
فى الحياة الاجياعية النسوبة » ولمكنا نكر سبيل عل القثيل مثلين 
يلفتان النظر بحق : أولما مطم « لنده 4 06هن] الشبير الذي 
يقوم حيث هو متذ أأكثر من خحسمالة عام في شاررع 7 البرج 
الأخر » » (روتنتوم) والدى.شهد حصار الترك.الأول للماسمة 
الفسوية سنة 1617٠‏ م 6 واحتفل منذ حين عرور تسمالة عام على 
قيامه » ومن الشائق أن ترى نار عم إنشائه منقرشاً على دا يقدم 
إلياك من آنية الطمام » فيذكرك داعا بعمره الديد وماضيه 
الحافل ؛ والثاتى مثل « مزل الطرب »© 05اة1!؛5لاء] الشبير فى حى 
برائر ».وقد أنشى' في أواثل القرن السادس عشر » ولا برا يقوم 
حيث هو ؛ وهو اليوم مطمر ومرقص ؛ ولكته كان من قبل 
مزل راحة ورياضة ملسكيا ؛ وقد بدأ حياته الجديدة من حو قرن 
كان خلال القرن الافى مسرساً لمدة من الحوادث الاجماعية 
أشهيرة » ركان بالأخص متتدى محبوبا للأرشيدوق روداف فون 
بسيرج أن الامبراطور قرائرٌ بوسف وولى عهده » يقصده مع 
نمه لقشاء السهرات المرحة » ولا زالت ذكريات هذا الأمر 
تكود الذى زهق فى ربمان شبابه في ظروف غامضة » مائلة في 
ذا الهو الأثيق تطوف بزائريه » وتذكرم بإلأساة الشهيرة الى 
ترنت بعصرعه فى يتابر سنة ك1 م 

0 في معظ العواصم الأوربية جد أمثال هذه النشات تذكر 
بسانم التجول بالناسبات والمصور التى قامت فها » وتقدم إليه 
اثفة من الد كريات السابقة النى يلذ استعراضها وتأملبا 

نآ 

وهذه النشاات الاجتاعية القديمة خضلا عن كونها تزين 
العواسم الليلة ؛ تلمب فى الواقع دوراً عظها فى الحياة الاجماعية 
المارجية ؛ وكثير منها يمتبر حمق نوعا من الآثار القيمة الت يجب 
الحافظة علها لا من الوجهة الأثرية أو الننية لآن معظمبا يتطور 
ويتجدد من هذه الناحية سار للسمر وللحياة ؛ ولكن حرصا 
على قدعها وعلى ترائها من ال كريات القدية الى امتزجت بحياة 
المدينة وحياة الشعب . ولا زلنا نذكر سبذه التاسبة تلك الضجة 
الق ينث منة ا أعواء ق المي التركطة فناسة هدم ائناء 


القديم الذى كان يشغله اللعى الباريزى الشبير السمى 2 بالطاحونة 
الجراء » ( مولان روج ) عند ما أريد تجديد الشارع الذي بقوم فيه 
فقد ثارت الصحف بومئذ لهذا الاجراء وعل علم! أن يختى هذا 
اللعى الشهير اللدى امتزجت ذ كرياته الساحرة بالحياة الباريزية الليلية 
حيئا من الدهى » وأسبح من أشبر النتديات الاجباعية التى 
يذ بكل زار لباريس 

وى معقلم الأحيان تقترن أسماء هذه النشاات الاجناعية 
القدعة بأعاء "كثر من الشخميات التاريخية » فنجد متحى 
أو.منتدى معيئًا يؤْمه كتاب الممر وشعرازًه ؛ ونى هذا القجى 
يجتمعون ويتسامرون » ويكتبون وينظمون» وفيه تتفتح مواهب 
الكثير منهم » وفيه يتألق يم بعشوم وتسبغ أساؤم فيا بعد 
على لكان كثيرة من رنينها وشهرتها . فثلا يجداسم « المقعى 
الاككليزى » ( كافيه أمليه ) الذدى سطع فى اريس ف أواخر' 
القرن الافى يقترن يأسعاء كثر من أعلام السياسة والتفكير 
والأدب فى هذه النترة» وفيه بع بحد الكثير منهم 

والخلاسة أن الفنادق والقاهى التارمخية تستحق أن تؤرخ 
كا تؤرخ المياكل والصروح الأثرية » وإذا كانت الحيا كل 
والصروح المظيمة نجد دائما من يتصدى لدراستها وتارينها من 
النواحى الأثرية والئية » ذان الفتادق والقاى تستدن أن تدرس 
من وجوه أخرى تت بأ كبر الصلات إلى ناريخ الجتمعات التى 
تقوم فنها » وبارجم الأخلاق والعادات الشعبية » وهى وجره 
لا مخق أعميتها . ولقد ترأت منذ أعوام فى إحدى السحف 
الفرنية عدة مقالات شائقة لأحد مشاهير الكتاب 2 حياة 
مقعى بإريزى عظليم © فاتهيت بطراقيها وتلاوتها ووددت لو أننا 
نستطيع أن تقدم إلىقرائنا مثل هذه الصور الاجباءية الساحرة , 
ددحم الله مؤرخنا الكبير تت الدين الف ريزى إِذ فلن منذ خخسة 
قرون إلى أهمية هذه النواحى الاجماعية في حياة الأمصار العظيمة 
فأنفق أعواماً طويلة من حيانه فى دراسة الأحياء والدروب 
والصرو و الماهد والمنتديات الاجماعية » وقدم إليتافى «#خططه» 
موعة هن الصور الاجماعية والشعبية لمدزينة القاهىة حتى عصره 
ول ينس الفتادق والقاهى التاريضية 


ار بادن قينا ) فى منتصيف سبتمير من عيبن انز علايم 


لا 


ع 
الآ زهر وطريق إصبلاحه 
.م 
ربط حافر الأمة عاضها 
للدكترر جمد البى قرقر 
2000 
ليمت قكرة إصلاح هذا المهد المظم حديئة النشأة ؛ وليست 
كل محاولة لإصلاحه كانت ناجحة ؟ وئيس كل من قام بأمن 
الاصلاح فيه كان موذقاً . ولا أريد هتا أن أسرد الأدوار التى عن 
بها الا صلاح ؛ وعد الخطوات الى أخفق فها السى » والأخرى 
ألتىكان له ذبا بعض النجاح ؛ إذ كلل باحث فى أمره بوقن أن 
|الخطوة الأولىالتى كانت موفقة فيه هي التى خطاها الأستاذ الامام 
'الشيخ ممد عبده ؛ وأنه هو الذى يمتبر أولمسلح كانت له فكرة » 
وبحانها شخصية ذات إرادة مستقلة » وبسده حافظ الازهى على 
حيانه » وإن كانت حياة الحرمالدى تموزه زارة الطبيب الحاذق من 
وقت إلى آخر ٠‏ تاللخم من وهن هذه اليا ة كان ما قام به الاإمام 
هو دور الصلح وداعية البطولة فى زمنه 
استمرالأزهم بعد ذلك حياته البىنحس فها بضمف» تارةيشتد 
. إذالم يجد وطبييه سفة المبارة ‏ وكثيرا ماكانذلك- وطورة 
يخف إذا واناه القدر يمن بواسيه أ كثر ممن يطبه . تغيرت فيه 
عدة مناهج واستبدلت نظريأخرى بإسمالا,صلاح ؛ ومع ذلك 1 يتم 
إلاح أو لم يتتكونأساسه» لأنالاسلاح الدى يجب أنيكون » 
وبعبارة أخرى الذى يحمل عليه قانون الوجود الخالى البنى على 
تنازع البقاء وحياة الأسلح ليس علاجا مؤقنا وإعا هر إيحاد 
حياة من نوع آلخخر» حباة فتوة لحا قوة ممانمة ومقاومة ونوة 
“كفاح وهجوم .ظل أمره كذلك حتى هيأ القدر له » وشاء أن 
أيكون تأميذ الارمام ؛ رسجلا ”من أولئك الدين لمم عدول مستقلة 
بعيدة الدي فى التفكير ؛ ولا قوة إرادة فى التنفيذ فى صمت 
ورزانة . فأول خطوة ضرورية رآها لل سلاح أنه عمل على إشءار 
الآمة بالأزهى وإتصالالأزه بالآمة ؛ لخيانه إذن يح سأن تكون 
من أوع محياة الآمة » ومصر أمة ناشئة فتية 
أيدت هذا العمل عقلية 27 أخرى من هذا الطراز - وعقول 


)١(‏ فطيلة الأستاذ الأكير العية المراعىي (؟) دولة عل ماهر نأشاأ 


ازسالة 


الاملاح دائما متفقة متجانسة ‏ ولكها أشعرت الأمة هذم 
المرة بصورة أخرى هي أن لاغنى للأمة المصرية ولا للمالم الاسلاى 
عن الأزهر . ولكن كيف يؤدى رسالته الوطنية والمالية فى 
الثرن العشرن ؟ِ 

تنبت الأذهان وعنى الكتاب والباحثون فى الشئون 
الاجماعية والملمية مهذا الوشوع ودوثوا هم آراء فى ذلك 
وآسف أ ل أطلع علها . وقد يموز أن ايكون هؤلاء قد عالجوا 
الوضوع من نواح عدة ؛ وأظوروا رغبامب الاسلاحية لهذا المهد 
التاريخى الكبير فى صور برون فا مبمته فى العصر الحديث ‏ 
را يكون بعضهم قد تناول مثلا تحديده كدرسة عالية لفئة خاصة 
من الامة يحب علبا قبل الالتحاق مها استيفاء شروط مخصوصة 
ودراسة إعدادية على عط خاص أو غير ذلك من التنظيم والناهج 

ولا أرمد أن أبحث الآن : كيف بكونالأزهر معهدا نظاميا 
كماهد المكومة المالية » لأنى لا أبني أن يكون الأزه على هذ 
الفط الآلى» وإعا أريد أن أبحث :كيف يتحول الأزهر إلى جامنا 
عابية حديثة مع الاحتفاظ بصبنته الاضية الى خولت له أن يكوز 
هو الدرسة الوطنية الوحيدة فيمصر فى الوقتالحاضر بك اعباده 
علىئقافة الأمة الموروثة » والنى منحته سفةروحية باعتبار أنه الكار 
الأولفىالءالمالا سلاى للمناية بإلدين ونشره » ثم كيف يكون الطرية 
العمل لدلك ء إذ كثيرآ ماكتب دعاة الاصلاح وكثيراً ما حاوا 
القامرن يأمسه أن يصلحوه » ولكنها كانت كتابة يثلب علم 
الميال » وححاولة كان أساسها تقليد نقلم مدارس أخرى : مدارسر 
وزارة العارف التى مى فى نفسها أيناً بناء مرقع روعى فيه تقل 
رسوم متباينة ؛ وهذهالحاولة كادت مخرجه عن النرض الذى يحب 
أن يكون له الأزهى والذى كان له مئذ قرون مضت 

وغاية الأزهى ( أولا) مبذيدية علمية وطنية » لآأنه يفوم بغربية 
جزء عظليم من أبناء الآمة وأيمداه فوق ذلك لتولى عدة مصالح فى 
الشعب » لايحكن تدويضه فبيا » لما قيمتها فى إسلاح 217 تواحيه 
الملقية والاجباعية ؛ وبالأخص في رعاية الأسرة الى هي الدعامة 
الأولى فى بناء الأمة . و ( ناني) ) دينية عالية لأنه المرجع الأول 
لحل الائل الدينية التى لما ارتباط وثيق بالشئون الاجماعية 


)١(‏ التبذيب الدرسى ء التبديب الشمبى برساطة الوعظ » ثم رعاية 
المحكة الشعية للاأسرة ومحافظتها على كايا 


زسالة 


كا 


الاقتصادية لأم المالم الاسلاي والتى يتوقف تقدم تلك الأم أو 
أخرها بنسبة كبيرة على فهم الرو ح الدينية ( الذقهية ) أو عدم 
همها لهذه السائل الحيوية 
ومن يفكر أو يحاول أن يحمل غيره على أن يعتقد أن غاية 
لأزهى روحية إلمنى الكنى » فبعث تفكيره هذا التقليد 
سلى الدى طنى على النواحى المقلية في مصر الحديئة » ومنشأ 
اولته جهل أو تجاهل بالتاريخ أو سوه فهم للاسلام وللأزهس 
لأثرء فى تكوين اللبضة الوطتية » أو هو نفبه لايقيس 
رطنية إلا بمقياس العاطفة ».وما كانت العاطفة فى بوم من الأيام 
عدى الدعامات فى بناء رأسم ! 
ولكن الأزهى الآن يؤدى مهمته كا كان يؤدمها فى الفابر 
, تلقين ما للمامى منثقافة ؛ وربا يداع أن هذا التلقين وده 
يمد الناشئة للكفاح في الماضر ولا يقرب فهم السائل الدينية 
لاجماعية من ضوم الواقج الحالى » فذلك التلقين لايق لهذا 
أيه من وجود الأزه ‏ لأنه أداء جزء من مهمة يجب أن يتصل 
توآ أداء اللقية وعى ربط الحامر بالاضى . وهذا هو الطرين 
لي ؛ فها أظن » لتحقيق غاية الأزهى النهذيبية والدينية 
ربط الحاضر بإلافى ليس مناه ضم ثقافة أجنبية جديدة 
حدة إلى ثقافة الاضى » وإضافة علوم حديثة مستقلة إل 
إن للأمة فى الأزمان التائرة؛ وإنا هو السير فى البحث العلي 
أللك اتقانة الوروة ولك فى شو متتسياك الملدر 
سس . وهدًا السير يتطلب التخصص ف العاوم الختلفة ولكن 
فى مرضوعات الفن الواحد . فثلا في الفقه يحب أن يكون هتاك 
أسابذة فنيون فى موضوعاته منرودون بثقافة أخرى لا ارتباط 
وئيق بالوضوع التخصص فيه . نيجب أن نرى أسائذة في الف 
النائى » وهويك ملعل سبيل التقريب:الديات وفرضمبد أ التمويض 
الالى . التيزر بالحيس . القساص . إعفاء الرالى من إقامة الحد 
إنارأى المايحة العامة ١‏ ذلك ... وأسائذة فى الفقه الى 
ر'لبارى » وهو يشمل على سبيل التقريب : عقودالبيع » نظرية الرب! 
وربط النائدة . ارهن . الايحارة » الشفمة . عقود الشركات 


الختلفة . مدأ الفمان والكفالة , المة , ااومدة . بأسااة 
ا ١‏ 


فى نقرايرمرال السُنْصِيء » وهو يشمل على سبيل التقريب : عقد 
التكاح ؛ حقوق الأسرة . النفقة » الارث ؛ نظرية إثيات النسب 
والتبنى وعلاقة ذلك بالجتمع وتكوين الأسرة . نظرية الحضانة 
الفردية وارتباطها"© بنظرية قيام الدولة المتاية بالأطفال إجباري) 
لشقاق فى العائلة أو طروء نون على أحد الإوحين أو ماشاكل 
ذلك ... وأسائذة فى الفقر ارررارى راليامى ؛ وهو يشمل على 
سهيل التفريب : معاملة الأجانى ونظرية الأقلية فى اعشارها هيئة 
منعزلة للها احترام عاداتها مالم تخل بنظام الآ كثرية وعلها ضريبة 
( المزية ) للقيام برعايتها وحقظ مصالحها . مبدأ المهاد . قوانين 
الأسر والمشق . مبدأ الشورى فى نظام المي الداخلي .مدا 
النفويض للوالى . الاستقلال ف السياسة الخارجية ( حو المدر 
مثلاً) وإعلان الحرب 

وف الفلسفة والأخلاق يجب أن يكون هناك أينا خنيون 
فى موشوتانها الختلفة على هذا الفط ؛ فاخصائيرن فى فسفة 
الرسمرم ؛ وتشملء ل سييل التقريب : حافظة الاسلام على وحدة 
الأمة والرغبة عدم تصدعها . نظرية الايعان بوحدة الخالق . 
تفضيل صلا:الجاعة . ضرورة الاجما ع كلأسبوع فى مكان واحد 
لافرق بين غنى ونقير ورفيع ووضيع لتجديد عهد الأخاء وهو 
النرض من صلاة الجمة . ضرورة اجماع أغنياء ملي العالم فى 
أول مكانتب للدعوة الاسلامية كل عام لتذكر عهد النشأة 
والاستمرار فى السك العقيدة والمم على نشرها ؛ وهو النرض 
من الحج . العمل على إشعار ذوي النفوذ الالى بوجوب المطف 
على الفقراء إيقا؟ الهم فى أيديهم وقمك لثورة نفسية ين الطبقات 
العدمة را تثيمها ثورة أخرى اجتاعية ( بلشفية ) تقلب نظام 
الحم فى الآمة وتزاع رؤوس الأموال من أيدى أححاءها . . 


وهر النرض من الزكاة . واخصائيون فى الفاسفة الرسرمية » 


وتشمل على سبيل التقريب : لا حكاية ما قال ابن سينا وتبعية 


)١(‏ هو نظام حكرى فى ألمانيا وقى بعش بلدان أورا يعرف عنا ياسم 
« بع:ه5قا 6(دنة50 » وغايته وقابة الطفل فى الصغر من تأثر نفهبالعقاق 
الحاصل فى العائلة أو من أى خلل آخر يطرة فى بنائها ويكون من ورانه 
ا الذى هو فه بسه مهر 


ي الرئاءه ٠‏ عن أصس!اس احماعية 


ا ازسالة 


أن رشد لأرسطوطاليس وأمثال ذلك مما ينقل سب عنما قبل 
كل شىء بيان منزلة الفلمقة الاغريقية » ومح الفلسقة الالحية 
وعلاسها بعل «التوحيد4 الاسلاتى, * م مقدار نصيب الاسلاممن 
هذا الل . ثم بيان مساهمة العلاء الاسلاميين ومساهمة الثقافة 
الاسلامية فى خلن فلسفة إسلامية وتكييفها ... وإخصائيون 
فى أضمريه الرسيز م رانزممزن» الرسومية : وتشمل على سبيل 
التقريب : البادىء الخلقية التى حاء مبا الاسلام . مقارئة ذلك 
بالنظريات الأخلاقية الاسلامية التى اشتثل ها علماء الاسلام 
والتى قد لا ععت00© بمض مبادتها إليه بصلة إيجابية . مقارئة ذلك 
أبمنا بالنظريات الللقية الحديثة . دراسة اللبدأ الحاتي ونظرية 
اعتباره الطلق أو القيد.. 
وهذا التخصص ليس 0 جديداً أى صوريا خب » وإها 
هو أبحاث عامية مستقلة يجب على من يقوم مبا دراسة ما يشسهها 
فى الثقافات الأخرى حتى يتكون مبدأ القارئة والاستنتاج ء ثم 
': يقبمه مبدأ التطبيق المملى ؛ وهامن عوامل التقدم فى البحث 
''' الملى » لأن حكاية ما قبل ققط لا يسمى يحثاً فصلا عن وصفه 
' الى . فأسناة الفقه الجناثى مثلاً يس أن يدرس عل الننس 
الجتالى: عأوهماوطعئروم أدمتصمت! » الى موغتص بحث أنواع 
الاإجرام النفشى ء ثم بحث التشريع الجنالى الحديث وكيفية بناله 
على التجارب النفسية بوساطة هذا الم . وأستاذ الفقه الدتى 
والتجارى عليه أن ِ بالنقلى الاقتصادية التديثة . وأستاذ الفقه 
السيامي ينبئى أن سر ؛ بالتارعم الاقتصادى والسياسي وبفلسفة 9 
الحرب وفلسفة ميدأ أ الأقليات 
وبواسطة هذا يتستى 1 لاء الأسائذة لا بيان مثرايا الدين 
اللإسلاى خسب فىهذء الوضوءات مثلاً؛ بل حل الأم الاسلامية 
على الاعماد في تشريعها الحديث ىكل أنواعه على مبادىء الفقه 
الأملانىء ثم فى الوقت نفسه رد حملات الملماء الأجانب على 
الإسلام التى سببا الجهل أو الرغبة فى إبعاد السامين عن اتباع 
ديهم باسم «خدبة اليل ؟ و« حرية البحث © حتى يدب فهم 
)١(‏ فبعش مأدى' الأخلاق الت توصف بالاسلامية “وبالأخس الصوقية 
والق عنى بها علباء الفرن الرابع الهجرى في فبادى' مدرسة الأسكتدرية » 
الدرسة الأفلاطونية الحديثة التي تأثرت بالأخلاق الدينية الهودية ثم النيحية 


(؟) للأسعاذ الفيلوفت الألاق هيجل اعع116! فى هذا الوضورع 
نظريات قلفية عظيمة النأن ء هى أ ساس قلفة هذا انوع فى أوربا 0 


ضعف الشقاق » بين الصم, على انباعه ويون الواثم فى التخلى عنه » 
بين « الرجى » و الجدد » وبين2 القديم » و«المحديث 6 .وما 
هنا إلا الرغبة في السيادة واستمرار سيطرة « الحضّارة 
الأوربية 6 على الشرق الاسلاى 

وعلى هذا القط فى التخصص يسير الأعى فى. العلوم 
الأخرى:. وبخاصة بحب مساءاة هذه القاعدة بدقة في قسم الوعظ 
والإرشاد . ففضلا عن أن تتبع فيه دراسة.أساليب التبشير 
الحديث يازم دراسة نفسيات الشعوب الاسلامية الختلفة وعاداتما 
ولثائها . وبناء على هذه الديلسة الأخيرة ينثأ التخصصر 
والتوزيع ؛ فيجعل : تسم للوعظ والارشاد للشعب الصمرى 
فالنوع الى منه : يتولى قبل كل شىء بحث نفسية الجرميز 
ونع الاجرام الدى يرتكب بكثرة بمساعدة الاحصائيات ارس 
لدلك: ثم دراسة أساوب الوعظ الدى يمكن أن يؤثر فى مثل هذ 
النفسية ويحملها على الاقلاع أو التقليل من هذا الاجرام ... 

والنوع اللثقانى الآخر : يتولى الاعداد لبذيب شعى هب 
عل البساطة» وكيفية المطابة فى الساجد » وإعطاء دروس للش 
فيا هو فى حاجة إليه من الثقافة الخلقية والواجبات القرم 


١ خدمة‎ 


والجعية 
ويجمل قسم للوعظ والدعاية : لشموب الشرق الأدى 
د « 2< :لسكانالتى 3الأقمىو المند وح 
<« « :شعوب اللقان 
د << « : لكان السودان والحيشة وجنوب 
أفريقيا 
5 <« « : لكان أمسيكا الجنوبية 


وفى كل قسم من هذه الأقسام “درس فشلاً عن لنة 
الشعب ؛ القراعد الخلقية التى يسير علبهاء والذهب الفقعى السائد 
فيه . وبتاء على هذه الدراسة محدد ٠وشوعات‏ الوعظ الدينى التى 
جب دراستها كل قسم » لآن الناية من الوعظ هى جل الشعب 
بطريق التأثير فى نفسه على انباع قواعد خلقية معيئة يقتضها. 
النظام العام شفغل وحدة الآمة وبغية سعادتما . والغاية وإنكانت 
واحدة فإن الطرق إلها مختلفة لضرورة اختلان: التفسياث التى 


الرسالة اللا 


تخشع فى تكونها إلى الوراثة والثربية الأولى والجتمع فيا بمدء 
وهذه العوامل ليست متشامهة كل أمة 
هذا فضلا عن أن دراسة نفسيات هذه العموب وثقافهم 
ى فى نفسها دراسة إسلامية برج من ورائها تعارف الأمم 
الاسلامية وتزايد الرابطة يها 
ويهذء الأعمية أسبحت دراسة عل التقس التجربي اليوم » 
ومن خصائصه وصف النفسيات الختلفة للأفراد والأم » 
العامل الأول فى السيطرة على التفوس إما لغرض إصلاحها أو 
بئية استمارها . ولم يعن الأوربيون بدراسة النفس الشرقية على 
سوه التجارب والسلوك الشخصى وكدذا يفية الأمم الضْميفة 
وإنشاء الماهد 200 الختلقة لدرس ثقافاتهم وأدانهم ولتاتيع ع 
أفلاطرئيا فى المل وغراما خياليا بلبحث » وما عنواسها رغبة فى 
السيطرة والإستمار المسكرى أو التجارى 
وإذا كانت التخصص ف الوضوعات الفنية يحتاج إلى 
الاتصال بالأوسباط المإهية -الأخرى » الأجنبية عن الأزهس » 
إإن التخصص فى أقسام الوعظ أشد احتياجا إلى الاتصال 
'لشموب الاسلامية التتشرة فى بقاع الأرض ودراسة أحوالما 
لنفسية والشعبية لمبناء الوعظ على أساس متين تكون من ورانه 
فائدة محققة ؛ ونتقوى بذك رابطة مصر الملية والآدية الأمم 
لاسلامية الأخرى » وهىرابطة يح بأن محانظ علها لأنباسبب 
ظمة مصر فما بيبا وتعلق تلك الشموب مها 
وهذ! يكون للأزهس سلححية. بالشعب إذ يصبح امدرسة 
الية لثقافة وطنية مؤدية لتتضيات العصر الحاضر »؛ ومعهد 
البحث للاشريم الوطنى الحديث ؛ وف الوقت نفسه يقوم برسالته 
ااروحية فى بقية العالم الاسلائي » ومن ورائها يؤدى رسالة ممر 
الآدبية فى الخارج . وماهذه التزلة المالية التى تتمتع مها مر 
اليوم فى الشرق إلا لهذه الصلة ااروحية واعتقاد أن مص تملك 
أ كبر مكان للدراسات الاسلامية كا تملك مكة للكرمة أول 
مكان للدعوة إلى الاسلام . ولولا الأزم لما نالت مصر ثلث 
النزلة يين الأمم الشرقية » فعى تنثل سياسيا تقريا فى كل بلدان 
مخلفة لهذا التورع من الدراسة كعهد ثقافة العبرق الأدتى , المهد الصبى م 
المهد الأفريتي » معهد سكان جزر اللايا وحاوة » معهد درس ثقاقة أوري 
السرقية وبلاد البلقان ... وكان يطلق عليها فيا قبل مماهد الاستعمار 


الم الأخرى التي لاتتصل بالاسلام اتصال مدين م وتنفق على 
ذلك ميالغ جسيمة » ومع هذا فصر الحديثة صاحبة انهشة التى 
لاتقل شأنا عن نهضة كثير من يلدان أور! الجنوبية والشرقية 
مازالت هنا فى أوريا ى مصر الافريقية 

إنالأز هى تارب أن ييا ألفسنة ؛ وتلك مفخرة لم تصل إلبا 
إحدى الحاممات المالمية بعد » والمام بريد أن برى رؤية محسوسة 
سلغ التطور الذى وصل إليه وألدى هو مقياس مهضة مصر العاهية 
الوطنية ؛ لا التقليدية » ويمرف أى الفواعد يسير علها فى بمئه» 
وأية نظرية يأَخدْ مها فى تأدية رسالنه ؛ بمد ما وقف البح عتد 
طريقة 29 القرون الوسطى زمنا طويلا وبمد نا كان فى ,حيرة 
من أمى رسالته ؛ حيرة سدها عدم معرقته مها 

إن مصر اليوم والعالم الاسلاى يشبد با لفضيلة الأستاذ 
الأ كبر الشيخ الراغى من عمل جدى ملموس فى إسلاح هذه 
الجامعة العالمية ويمترف بقدرته على إنامه اعتراف ميجعه الاقتناع 
بأن له شخصية مصلح في التاريخ الحديث ؛ وما أقل وحودها 
في المالم وأندرها فى مصر وأشدها ندرة فالأزهر . كل يعقد 
عليه أملة كيرآ 2 أمل البتاء والتشييد فى الاصلاح 0 
برتقب ثورة فكرية » واتقلا؟ إصلاحا له حدثه التاريخى ؟ 
ذالوقت تأخر » والحاجة ماسة » والمقول متهيئة لهذا الاتقلاب » 
والنفوس ملت هذه التمديلات الصورية 

مولاى المرانى : إذا كان الصلم الأول والوحيد قبلك وهو 
الأستاذ الامام » قد حافظ على حياة الأزهر سب » ول يتركه لك 
فتيً بل سلله إليك كبلا يعاتى ألم الشمف » تن ذلك ما أمكته 
وأمكن زمنه معه أن يؤدبه للاأمة والتاريم ؛ ولكنك أنت فى 
زمن توفرتفيه وسائلالاضلاح وانثقت روح الشباب والتجدد 
ىكل ثىء ؛ فهمتك من هذا النوع » ولا حباك القدر بتنث 
الشخصية ؛ وبتأدينها ستكون موشوعاً لاتاريم والبحث 

قل البرهى ترق 
دكتور فى الفلفة وعم اللفى 
وعضر بثة الامام الشييخ عمد عبده 


» تلك الطريقة عىتكرار رواءة التفرل » الجدل فالصور والأثقاظ‎ )١( 


قعمر التهديي على الناحة الحقلية . شسذ الذهن وقلة الاعتام بالناحية الفسية 
الأخلاقية وانعدامه بالنسية للناحية الجسية التي أثبت عل النفس التجري الوم 
مدىارئياطها بالمانبالمقلى والننسى وأثر ترييتها فىتكوينها تكويا إيجايا 


كلل ازسالة 


صاح النحلة السنانة 
رسالت. دهاوٌ. شاك 
لاستاذ جليل 


300 
ذكر الملامة الأستاذ عمد كرد على فى مقاله الحقّق : ( ابن 

المديم وتآليفه ) فى ( الرسالة ) الثراء - اللِرْء 7٠١‏ فى ١4‏ 
رجحب ده - ستانا الاسماعيل ( ساحب الئحلة السنانية 
أو المشيثية 29 ) ورؤى أبيانًا من غغرمع وأكاك [لارسانة 
إلى السلطان صلاح الدين . وقد رأيت أن أنشر تلك الرسالة 
الأنيقة لنقاسها » وقد تقلت - كا قال ابن خلكان س من خط 
( القاضى الفامل ) وما قولك فىثيء يمجب عبد الرحم البيساى 
فينسخه بنفسه ؟ ثم أورد ما أملاه ساحب ( شذرات الذهب ) 


. من أنباء ستان هذا وقبه حديث ميب فى الكيد أو الدهاء مابلغ 


< حدهاة متكي مبلته ولاح الساسمون عيهه .ثم أروى (ياة) 


د السنان إلى جماعته الحلالة قيمته فى اريم النحل وقد عثر عليه 
المربانى0" ( م . ستان جوارد ) وثقله إلى الفرنسية . و( البيان) 
بين لنا أن ( أب الحسن راشد الدين”) قد ادعى دعوى الجاعة فى 
الأاوهية أوحاولما ؛ ولم يهأ أن يمتكرها في القاهر: محتكرون » 
ويستبد مها فاطميون -- كا يقولون - أو عبيدبون » وهو قد 


عرف من ( أسرار الدعوة ... ) ما رفوه ... وما حل فى مصر 
حل مثله فى الشام .. 

لدع نا 
الرساد” 


باللرجال لأعن هال ممفظعه” 
قام الام إلى البازي هدده 
أنحى يسد فم الأفى بأصيعه 
باذا الذى بقراع السيف هددق 


مام قط على سعنى توقعه” 
وكش ر لأسود النا بأضبعه 
يكفيه ماقد تلاق منه أصبعه 
لاقام مصر ع جنى حين تصرعه 


» فى ( كتاب الروضتين ) ؛ « وكاتيوا سنانا صاحب الحثيثية‎ )١( 


والنانية أو الحخيعية فرقة من الاسماعيلية والالحتلاف بينها قليل كأ قال 
ستان حوارد 


(5) العربانى : عارف المربية من العجم 


إنا منحناك عمراكى تيش به 0١‏ 


وقفنا على تفاصيله وججله ؛ وعلتا ما هدديا به من قوله وعملة ؛ 
فيالله للمجب من ذبابة تطن فىأذن فيل ؛ وبعوضة تمد فى القائيل . 
دنا بدك م كرد بون و وا اذخ أن 
ناص رين أو إلحق رن 2" وللباطل تنصرون وسيم 
الذين ظلموا أى” نتقلب يتقلبون 6 . وأما ماصدر من قولك فى 
قطع رامى »؛ وقلمك لقلاعى من البال الرواسى 0 فتلك أماز” 
كاذية » وخيالات غير صائية » إن الجواهر لاتزول بالأعراض» 
ودنى وشريف ! وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات » وعدلتا 
عن البراطن والمقولات » فلنا أسوة برسول الله فى قوله : 
ما أوذى ىك أوذيت . ولقد علتم ماجرى على عترته » وأهل بيته 
وشيمته » والطال ما حال ؛ والأس ما زال » ولله الجد الأول 
والآخر: ؛ إذ نحن مظاومون لاظالون » ومنصوبون لا ناسبون 
2 روقل حاء الحق وزهق الباطل ؛ إن الياطل كان زهوتا 0 ولقد 
علمتم ظاهى حالنا » وكيفية رحالنا »نوما يتمتوثه من الفوت 99 » 
ويتقربون به إلى حياض الوت . قل « فتمنوا الوت إن كتم 
صادقين ٠‏ وآن تمنو أبد] ع قدت أيديهم والله عليم بالظالمين 0 
وفى أمثال العامة السائرة : ( أو للبط ؛ مهذدون بإلشط) فهىم 
للبلايا جلياياً » وتدرع للرزايا أتراباً » فلأظهرن عليك منك ؛ 
ولأفنينهم فنك عنك ... فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه 9© + 
والجادع مارن 0" أنفه بكفه « وما ذلك عل الله بمزز © فاذد 
وتنت 00 هذا قكرة لأأمرنا بالرساد » واقرأ أول 
(اتنحل 0©) وآخر ( ساد ©؟©) 

(1) فلت : ل تتمر هذه النحة ... وقد حاولت الجماعة غير ممرة اغتيال 
( بطل لابين ) « والله يعصمك من الناس » 

وإلا سوف الم : الفول عند بضهم : وإلا قسوف» ودف الفاء مختس 
بإاضرورة وف ( إععراب القرآن ) : (إن ترك خيراً ) خوابه عند الأخفش 
( الوصية ) واحتج بقوله ( من يفمل الحنات الله يشكره قلت : إن صح 
مذهب الأخفش فالحجة قول ( الكتاب ) العجز لا قول الماعي ... 
(؟) دحمت الحجة : بطلت ء وأدحضبا : أبطلها () فوت الحياة 
(؛) من المثل وأصله : ( حتفها تحءل شأن بأظلانها ) ومن شعرم : 
وكانت كمتز الوء قامت يظلقها إلى مدية محت الثرى تتثيرها 
(5) مارن الأتف طرفه والقول من عقدمة القامات 
(5) أن أمس أن قلا تتعجلره (*) ولعلمن نأه بد حين 


ذا نرضيت وإلاسوف نازعه 


ازسالة 


لخر 
وفى سنة همه ) تونى راشد الدين أبو الحسن ستان بن 
مانان مقدم الاعاعيلية » وساحب الدعوة بقلاع الغام .وأصله 
من البصرة ء قدم إلى الشام فى أيام تور الدين » وأقام.فى القلاع 
'ثلائين سنة » وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائم وقصص » 
ول يط طاعة قط ؛ وعنيم السلطان على قصده بعك صلح المّريح » 
ركان ( سنان ) قد قرأ كتب الفلقة والجدل 
قال التتتجب : أرسلنى السلطان إلى سنان متهدم الاسماعيلية 
مي القطي التياورى , وأرسل معنا ( مخويفاً ومبديدا ) فر 
يحبه بل كتب على طرة كتاب السلطان : ( الأبيات ف الرسالة 
لتقدمة ) ثم كتب بعد الأبيات خطبة يلينة ( هي تلك الرسالة ) 
ضمومها عدم الحوف والطاعة ؛ كلها ينس صلاح الدين منه جنح 
لى صلحه ؛ ودخل فى مرضانه 
تال اليونيتى فى تاريخه : إن سناناً سير رسولا وأع, أله 
,دى رسالته إلا خلوة : ففتشه السلطان سلاح الدءن ف يجد معه 
يخافه فأشلى له الجلس إلا نفرا بسيرا نامتنع من أداء الرسالة 
تى يخرجوا مفرجوا كلهم غير مملوكين مخيرين فقال : هات 
التك » فقال : أرمرت ألا أتولما إلا فى خلوة فقال : مذان 
بمخرجان 
قال : لم ؟ 
قال : لأمبما مثل أولادى 
قالتفت الرسول إلهما وقالل : إذا أمرتكا عن مخدوى بقتل 
هذا ان د 
لا: نم » وجذيإسيفيهما . قبت السلطان ؛ وخرج الرسول 
وأخذما ممه لقئح صلاح الدين إلى السام وسالحه . ودخل فى 
عسضّانه 
# #6 


السسار, 


« بسم الله امن الرحيم : فصل من اللنظ الشريف للموى 
راشد الددن عليه اللام » وهو أفضل البيان تقوق7© بربى 


)000 ارال ماري جر 0 
لفة الجاعة 


+اكا 


لا إله إلا هو الملى المثيم ٠‏ أمها الرفقاء ا 
غبية كين وغيبة تُكوين ؛ واحتجبتا عن أرض معرفة 
فضحت الأرض » وتقلقات السموات » وقلت 0 
النفور » فظهرت ؟آ دم » وكانت الدعوة حواء » كوينا على قلوب 
الؤمنين ادبن ضجت أرض قاومهم شوك إلينا ٠»‏ فنظرنا فى سماء 
تفوسهم رحة منأ » فُمى دور آدم ودعوته ؛ ونفذت رعة متا 
في الحلائق حجته . ثم ظهرت يدور نوح فغرقت الللائق فى 
دعونى ؛ كنجا بدعوتى ولط من آمن عرفت » وهلك من الللائق 

من أنكر حجتى . ثم ظهرت فى دور إبراههم على ثلاث مقالات : 
كوكب وقر ومس تفرقت السفيئة » وتتلت النلام » وأقت الجدار 
جدار الدعوة فنجا بلطفي ورحتىمن آم من يدع ولى ؛ وخاطيت موسى 
مخطاب ظاهرغي رجرب اسائلهرون» ثم ظهرت بالسيد السيح 
فسحت ببدى الكرعة عن أولادى الذئوب فأول تلميذ قام بين يدى 
بوحنا الممداتى » وكنت بالظاهر تممون ؛ ثم ظهرت يعلى الزمان 
وسترت يمحمد » وكا التتكلم عن مع رفتى سلمان ثم ذر أو الذر 
الحقرتي فى أولاد الدعوة القديعة بقيام قاثم القيامة حاضرا مو-جوداً 
فا تم لك الدين حتى ظهرت عليك براشد الدين فمرفنى من عرفنى 
وأنكرني من أنكرنى » وأنا ساحب الكون ماخلت الدار من 
أفراخ القدم . أئاالشاهد والناظر » ول الرحمة فى الأول والآخر» 
فلا ينرتك تقلب إلصور ؛ تقولون فلان مفى ولا أنى » أتول 
لك أن يجملوا الوجوه كلها وجها واحداً » ما يكون فى الوسجود 
حاضر؟ موجودا صاحب الوجود ! لا مخرجوا عن أمس ولى عهدكم 
من عمرمها ويحجمها وبركيا ورومبا فأنا الدبر؛ ول الأمس والارادة . 
فن ع فنى باطناً قد تمسك باحق ء ولا تككل معرفتى بخير ما أقول . 
عبدى أطعنى واعرقى دق معرقتى أجملك مثلى حيا لاعوت 
وغنا لاتفتقر » وعثل بز لاتذل . اسعموا وادعوا تنتفموا. أن الحاضر 
وأثم الحماضرون يحضرى . أنا القريب الدئ لاأغيب » ثاإن عبتم 
فبمدلى ؛ وإن عفوت عدمك قبكرى وفضلى » أنا ساحب الرمة 
وول الثفر والحق البين ؛ والْجد له رب العالين » وهذا بيان 6 

هذا بان راشد الدئ وقد أنعر أمثاله من رسائل المبيدين 
بعد حين ْ 


( ناره ) 


ازسالة 


الا 
الازهربون والخدمة العسكرية 
للذكتور جمد عد الله ماضى 


فى الأيام الأخيرة تام سجة حول ما أُشْيع من عزم وزارة 
الحربية الصرية على وضع تشريع يقفى بتجنيد ملة القرآن 
الشريف » وطلبة الع بالماهد الدينية » حتى أن بعض الحيئات 
الحترمة قررت استشكار هذا الأمس » ورآأت فيه مالا يتناس 
وحرمة الدين » وما يتتانى مع تسكريم أهله . ولمل لأسماب هذا 
الرأي بعض العذر » ولمل لدمهم من القراان البميدة عن جوهر 
اثوضوع ما جلهم على الاستتكار » وجعلهم يرون فى مثل هنا 
التشريع مساسا يكرامة الدين وأهله ؛ ولكنى أريد هنا أن 
أحاول ممالحة موضوع التجنيد العام فى ذاه » وأن أين رأى 
الاسلام فيه 

ولابد لنا أن نمرف أولا أن غمية المكفاح من الفرائز 


' ”” البشرية ذات الأثر القمال فى حياة الأفراد » وفى نظام اللجامات 


وتكويها ؛ ولقدكان هذا الأثر وانا فى كل المصور ؛ وى 
ججميع تطورات الجاعة من البسيطة الممجية إلى الراقية التحشرة . 
الكفاح الداتم بين الأفراد واجماعات مر سان الطبيئة 
وقواندها ما وامت الطبيعة وما عاش الاانسان ؛ وهو الوشيلة 
لبقاء الأسلح » وفناء الماحجن الشعيف ؛ وهو إِذْا سبيل الحياة 
الدائمة التواسلة »كا يقول وثيكو ف( #«وماة:ه/2 ) وبقية أسماب 
نظرية الكفاح من علا الاجتاع 70 
والحرب نوع من أنواع الكفاح القاسية التي ثراها لاتزال 
تتكرد فى مختاف المسور بلرثم من بنش الناس لما ء وبارغ ما 
بجره .وراءها من ويلات . وإن الدعوة إلى السلام الدالم بين 
جماءات الشعوب أعى مود : ولكنه لا ينيد من الواقم شيئاً » 
وحلي لديذ لمر إلى الآن ألمت الوقائع التارينية والحوادث 
الاجماعية تاعد على محفيقه . فني الحوادث التي وقعت فى 
السئوات الأخيرة بين اموب التنسبة إلى عصبة الآ. ح حصن 
الدعوة إلى السلام لدم - وفها تكرر ويتكرر من اعتداء 
تويهم عل الشعيف ميم ما ين لنا أن دعاة السم لم يتعدوا في 


دعونهم حدود القوك؛ ول يأنوا بئىء عملي لتحقيق ما يدعون إليه 

فلا.غرابة إذن إذا كنا ترى الأمم القوية في كل المممور 
تتادى بالسلام ومهي تستمد للحرب ؛ أما الشعوب الشميقة فانها 
تتخدر أعسابها إلدعاية إلى السلم » وتصم آذانها عن نداء الواجب 
صيحة السلام التي برسلها القوى |ادسجج بالسلاح معمياً » حتى 

لازال هده الأمم الضميفة فى عمى عن الحقائق ٠‏ فريسة له ؛ 

عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام هجإنه ؛ وميدائا لتحقيق 
مطامعه ..والشعوب المية المززة » التى تشمر بالكرامة » وتأبى 
الضيم والذلة على .استعداد دام للدفاع عن نفسها ء ورد اعتداء 
المتدى ؛ فهي تأخذ أفرادها بإلران على الأعمال الحربية » تقوى 
أجسامهم » وتربى المزة فى نفوسهم » وتيب الهم التشحية 
بالنفس. والنفيس في سبيل دفع الاعتداء عن أمهم ؛ ورد المهاية 
وسلامة الكرامة » والاحتفاظ بالحزية . فالروح المسكرية ؛ 
وتربية الشمب تربية عسكرية أمي لابد مئه لكل أمة تريد أزا 
تعيش مرفوعة الرأس » عزيزة الجانب بين الأمم ؛ أمر لابد 59 
لإشمار أفراد الشعب بمنى المزة والكرامة » وحتى يؤمنم 
بأن الوت المزيز شير من الخياة الذليلة 

هكذا ستمت وتصنع الأم الحية الكريعة » وهكذا كا 
شأن الآمة الاسلامية فى مبدسها » وفى المصر الذي كان السامو 
يعملون فيه بتعالم الإسلام السحيحة قبل أن مختلط بالبادع 
الدخيلة التي أعطيت صبنة الارسلام .وه ليست منه 0 
فك تأمن مبادىء الإسلام بتعلم النشء وتثقيفه » فعى 'نأ 
أينا بأخده يه ا غلى فنون الحرب . وقد 
جاء ني الحديث الشرين 27 « حقالواد على الوالك أن يعله 
الكتابة والسباحة والرى » وف التعليق على حديث « وأعدوا لم 
ما استطمتم منقوة » ألا إن القوة الرى . إلا إن القوة الرى . ألا 
إن القوة الرى 6 يقول صاحب ني ل الأوطار : وكرر ذلك للترغيب 
فىتملمه (الرى) وإعداد آلاله ؛ وفيه دلي على مشروعية الاشتغال 
بتعليم آلا تالجهاد » والقرن فا » والمتاية فى إعدادها » ليتمرن 
بذلك على المهاد ويتدرب فيه ) وروض أعضاءه 


وليِكن لنا في رسول الله أسوة حسنة ؛ وهو الكل الأعلى 


)و نيل الأوطار طبعة منير الدمشن ح 5 عن 4)؟ سم لم؛؟ 


اأزسالة 


ا 


سك ا ات اا ع ا 1 11111 1 1113 
للرجولة الكاملة » فلقد ساب عليه السلام بنفسه فى كثير مر 


أنواع الرياشة , والقربئات الحربية ؛ فسابق فى المدوء وري » 
وسارع ؛ ولقد شاهد اللمب بالحراب ؛ واشترك فى سباق الخيل. 
كان يفم لكل هذا ويأعس به » وبشجع عليه أفراد أمته» حتى 
النساء منْهم » فلقد كان يسابق عائشة أم الؤمتين رضى الله عنها 
جربا على الأقدام ».فر تسبقه ومرة يسيقها . أرأبت كيف أن 
هذا لا ينا الوقار والثبرف والمل والفضل وعلو. السن ؟ ! 
هذا هو 2ك الاسلام فى الرراشة البدنية ؛ وهذا هو - الأسلام 
فى الخدمة المسكرية » وتعليم أفراد الأمة فتون الحرب » وأخذهم 
داب المندية 
وم تزل الشعوب الاسلامية قوبة عزيرة المانب حتى أخذت 
وح الجندية تشعف فى تفوس أفرادها » وأخد استعدادهم للدفاع 
ن حاشم يضعف ويقل ؟ فأخذ العدو مهاجهم با لاحول لمم به 
لاقرة » حتى وصلت بهم المال إلى مام عليه من الضمف » 
حتى استعبدثم الثير ؛ وما فتئت الدول الستعمرة فى العصور 
أخيرة تعمل على قتل روح الجندية » روح القوة والرجولة فى 
ام الاسلامية الغاوية على أمرها » لتطول مدة حكلها لما » 
أمن جانهم فى الدفاع عن أنفسهم . حملت على هذا » ووضعت 
نيذه خططع مدبرة محكلة + كان من أشدها خطراً عندنا فى 
ر قانون البدل والاعفاء من الحدمة المسكرية ؛ إذظن العفرن 
وشرفاً ١‏ كتسبوه ؛ وكانت نتيحة هذا 
الأإجراء الدبر أن اتحصرت الخدمة المسكرية فى أفراد الطبقة 
النقيرة الجاهلة من الشمب ؟ وغومل هؤلاء أثناء تأدية الحدمة من 
رؤسائهم مناملة إذلال وقهر ؛ عرست فى نفوسهم البغض لماثم 
فيه وقتلت فيهم الروح العنوية الى لا بد منها لانتصار امنود 
إذا اشتدت اللخطوب » ووتع القتال ؛ هذه الروح المعنوية التى 
جعلت العشرين من جتد الني وأسحابه يثلبون مائتين » واماثة 
ينلبون ألفين ١‏ 
هذه العوامل وغيرها ولدت فى نفوس الشعب عندنا بنض 
الحدمة المسكرية وحقيرها » حيم) تفخر الشعوب اللمية ها وتعتر ؛ 
ومهذا فقد شبابئا كثيراً من ممانى القوة والرجولة . ومن تجائب 
الدهر أن تحمل الخدمة المسكرية عقوية للطالب الأزهريى يعاتب 


لأأنفى ذلك مزة 


مها إذا رأى ولاة الأمرر خروجه على النظام » وقرروا إنزَال 
العقاب به ؛ فهم حينئذ يمحون ابه من سجلات الطلبة الأزهرين 
ويبلنون الجهات المختصة لتحرمه من امتياز الإعفاء من الخدمة » 
وتعاقبه فتجمله يؤدي الحدمة المسكرية "كا وقع ذلك فى بعض 
عصور الأزهر الثارة 3 

ألا إن هذا عكس للحقائق ؛ ووضع للأمور فى غير نصامها ؛ 
هذه الروح يجب أن ترول » وأن يحل محلها روح الشعور بأن 
الجندية شرف لا عقوية 

الواجب على أولى الأمن بمد أن حصلنا على معاهدة 
الاستقلال » .وأطلقت يدنا من عقالها فى كثير من .الشثون. أن 
يصاحوا ما أفسده الدهر من أمن اللدمة المسكرية فى بلادنا . 
لنا شرقنا فلتعمل على “ربة روح المزة 
والكرامة ؛ ولتتمهد روح الرجولة بما بنمها فى تفوس الأخراد» 
نيجب أن تتكون الخدمة المسكرية عامة اجبارية على كل من 
بصلح لما من أبناء الشمب بلا تفريق بين طبقة وطبقة » وبثير 
تمييز بين أهل حرفة دون حرفة » ليشمر أبناء الشعب جيم 
بالأخوة والساواة ؛ وليدخارا ججيماً مدرسة الرجولة 

وعلى ججيع طبقات الأمة أن ينادوا مبذا » ويطاليوا ولاة 
الأمور بتنفيذء ؛ وعلى حملة القرآن الشريف » والأزهريين منْهم 
خاصة ‏ من أصخاب الامتياق الزعوم - أن يظالبوا أولى الآعس 
مع الطالبين ؛ بل فى مقدمتهم بالتجنيد الإجبارى العام » فانهم 
أبناء الآمة » وعليهم أن يشتركوا فى إعداد أنفسهم للدقاع عنها إذا 
دعا الداعى . وهم أن يغخروا بشرن الامخراط فى سلك الحتدية ؛ 
فتقد حان الوقت ليخرج الأزهربون من عثيلهم » وليأخذوا 
أنفسهم بتماليم الاإسلام الصحيحة » وينقوا مازيف عليهم منها 

فليس من الاسلام أن حملة القرآن الشريف » وطلبة الأزهر 
يعفون من خدمة المسكرية » ذالاسلام دين ا رجولة يمف ت كلما عت 
إلى التخنث بصلة ؟ وليس من الاسلام هذا الوقار الزعوم الذى 
يتخيله العامة عندنا فى الشية التثائلة التشدة البميدة عن النشاط 
وخغة المركة ؛ فلقدكان النى عليه السلام يسير ملقياً جسمه إلى 
الأمام مسرع اللحطو ثابنه ,؟ 


وإذا أردنا أن + 


مر عبر انث مامضى 
دكتور فى التاربخ والاجتاع 
وعذير .مثة تخليد ذكرى البح مد عيده بألايا 


اللننا 
آرم انذارب العر بو 


5-3 ةودمنة 


للأاستاذ عبد الله مود |سماعيل 


لست أزعم أن أدلة هذا البحث على قولها ديا سيم 
تقضه أو إشعانه . ولست أزتم أن موضوع البحث ما لم سبق 
لبعض الأقلام نناوله . ولكن النى أستطيع زعمه أن أ أكثر 
ما سأعتمد عليه فى تدععم وجهتى طريف مبتكر لا بشينه سطو 
ولا تمكره إغارة 

وقد يكون مرجع الفضل فى إثارة هذا البحث إلى رسالة 
صغيزة كتها عن ابن القفع الزميل ( الأستاذ تمد قاييل 6 ذهب 
فها مذهب يعض الستشرقين من القول بأنكف.نسية كتاب 
كليلة ودمنة إلى غير عبد الله بن القفع يموزها الدليل القوى » 
وأ الكتاب فى جمرعه لايخرج عن حكايات وشعها ابن القفم 
أو نقلها عن الآداب الدسخيلة 210 . بريد بذلك ألا يجمل للكتاب 
أسلا فى الفارسية أو المندية بهذا الاسم ء وهو يؤيد اختياره 
هذا با يأل فى الكتاب من بلاغة عبارة » وثوة أداء » وخاو 
من السحة الدخيلة» مما لايتهيأ لكتاب مترجم حرص فيه على 
الأمانة ؟ .وبأن مؤرخى المنود وعلماء أوريا يجهلون كتابا مبذا 
المتوان والتبويب في المندية » 5 يجهارن شخمى « بيديا © 
و « دبشلم » وكلا الدليلين ساقط » لآن هذه الفرة البلاغية ى 
الترجة ؛ وسبك الألفاظ وفق أرجح أساليب العربية ليس 
مما يستغرب من ابن القفم وقد« كان فى مهاية النصاحة والبلاغة 
مضطلماً باللفتين - المربية والفارسية - فصيحاً سهما ”© » 

وما لنا نذهب بعيدا وفى الكتبة المربية الآن كتب مترجة 

عن الفرنسية والاتجليزية والآلانية أنت » على الرغم من سحر ييانما 
وشريف أساو-ها ء أمينة على الأسل » حريصة على روح الؤلف ؛ 
وهذه قصة البالسين لحافظ بك . ورفائيل وقرتر للأستاذ الزيات » 
فقد جاءت معالأص لكالحسناء وخياها فى الرآة . وتلك حالة لايجد 


)١1(‏ ابن الففم لقايل س -ه 
(5؟) الفهرس لابن النديم س ١7١‏ ء طبعة ال مكتبة التجارية 


ابسالة 


فها الترجر كبير عناء متىكان متمكتاً من لنة التقول عته والنقول 
إليه » شير با دامهما ؛ وطرائق الحسن فبما .كا كان الشأن 
مع ابن القفع 

على أنتى لا أرى هناك ما يحمل على القَسك بالحرفية والأمانة 
فى ترجة مثل كتاب كليلة ودمنة » فليس هو بالكتاب الملى 
المطير » ولا القسة الفنية التى يذهب التصرف فبها شيا من ججاها 
وروعتهاء وهو ف الماية لا بعدو أن يكون كتاب نخريف وسعر 
للخواص وأرباب البيان على الرغم من هذه الطتطنة التى ملأت 
سدر الكتاب . ولاشك أن ان المقف م كان ينهم هذا فأباح لتفسه 
بعض التصرف ف الأصل فرفع بذلك عن قلمه كثيراً من الج 
والبيب 

أماما يقال عن جهل مؤرجى المنود وعاماء أوربا بديشلم 
وبيديا » وبكتاب له هذا الاسم والتبويب فى اللسان المندى » قل 
يكن أن يتخذ منه دليل قاطع على وضع ابن المقفع للسكتاب » فالا 
صلاحيته للقول مهذا أشعف من صلاحيته للقول بأن الفرس 
وضعة الكتاب » ققد تقل هذا الرأى أخد مؤرخّ القرن الراب 
المجري ؛ قال تمد بن اسحاق النديم : ١‏ فأما كتا ب كليلة ودما 
فقد اختلف فى أعيء » فقيل عملته الجند » وقيل تملته ملو 
الأسكانية 277 وتحلته المند » ويل عملته الفرس وحلته الهنده 
وقالقوم إن الدىسمله بزرجهر السكيم 7 4 الفارسى . على حم 
ل أعثر فى الكثير الدى قرأنه من الراجع ضع القديعة على من يصرل. 
بأن ابن القفع هو واشع الكتاب 

وإن هذا التأيبد التاريخى للقول الثانى مع ما ذ كروا من أن 
الراجع المندية والأوربيية مجهل وجود كتاب كليلة ودمئة فى 
المنسكريتية » كا يجهل وجود ملك يسمى دبشليم ليجماني أميل 
إلى الأخذ به وترجيحه على ماسواء . ولن يضعف منه تأريم 
السمودى ادبشليم اللك ضمن من ذ ذكر من ملوك الحند الأقدمين 
وقوله إنه الواضع لكتاب كليلة ودمنة 3 فإن جل ما كته عن 
هذه المسور القدعة لا يخرج عن دائرة المع الذي لا يقوم على 
أساس ميمح من التحجقيق والتحرى » وبكني لصدك عن التعويل 

() الأسكاية : الطائفة اثانية من ملوك الفرس الأوائل من أفريدون 
إل دارا بن دارا . مسوج الذهب أول س ١25‏ مطبمة عبد الرحن مد 
(؟) الفهرس ص *؟؛ 


سالة 


1١517 


ار 


على مأكتب أن تعرف أنه -جمل ملك 9 وستلم » أو 0 دبشلم » 
مان وعشرين سنة 600 ؛ وأن ما ذ كره بعد ذلك عنه وعن «فور» 
سايقه لا بتجاوز ما ذكر فى مقدمات كايلة ودمنة ؛ الأمس الدى 
يحملنا على الظلن بأن السعودى ما عرف هذين الاسمين إلا عن 
طريق هذا الكتاب 
وليس يعيد على الفرس وضع كتاب كليلة ودمئة وإلباسه 
هذا الثوب الحندى ؛ فهم جيران المنود وإخوامهم فى جنسيهم 
الآرية » بشركونهم فى ذكائهم وتعقلهم وشيالهم « وثم أول من 
سنف الحرافات وحمل لما كتباً وأودعها المزائن ؛ وجمل بعض 
ذلك على ألسنة الميوان 29 » 
ولاممل للاعتراض هنا بأن الكتاب ل وكان من عمل الفرس 
التشمن شيا من الجوسية والذاهب الفارسية الأخرى ؛ لأنه 
م بوشع لتدوين عقيدة أو إذاعة مذهب دينى خاص ؛ وهذا كتاب 
١‏ منردك » الدىتقله عن الفارسية ابن القفم وأبإن بن عبد الجيد» 
فإن أول ما يتبادر إلى الذدهن أن الكتاب يبحث عن مذهب 
منيدك ؛ ولكن الأستاذ «براون» ذكر فى كتابه 8 ناريخ آداب 
لفرش » تقلا عن 2 نولدق » : أنه كتاب أدب وضع للتسلية 2 
ربعد فى مصاف كتاب كليلة ودمتة ولا تفر قراءته مسلنا 9؟ » 
على أننا لو سامنا باحتواء الأسل على شيء من هذه الذاهب 
لفارسية ؛ فا ننا ترجع تقاء الترجة المربية منها إلى ما ذّكرنا من 
صرف أن الفقع » ولمل الذى له على هذه التسفية عقيدته 
الاسلامية الجديدة أو خوفه من تشكك النصور فيه إن سمحنا 
لأنفستا بالطمن فى صدق إسلامه 
وإن مما يكاد يحملنا على لمزم بأن ابن المقفع ناقل لكليلة ودمتة 
لا واشع له ما ذكره صاحب الفهرس من أن ججاعة من النقلة عن 
اللسان القارسى -- وفهم من عاصر ابن الققع أو قارب وقته - 
' فاموا بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة المربية . قال العلامة جورجى 
زيدان : « يظاهر أن بعض. الأدياء حسد ابن القفع على شبرة 
الكتاب تأءادوا تفله » واشتغل يعضهم بنظمه ؛ وتصدى آنخرون 
' لممارضته”© » . ولاغير هذا يفسر لنا سر الاختلاف الذى.ة كره 
(؟) القهرس ص 157 


(؟) ابن القفم لخلل مردم بك ص 31١‏ 
(4) تاريع آداب الافة العرية ج ١‏ س ١13‏ 


ابن النديم فى عدد أبواب الكتاب » فقد قال: 2 هو سبعة عشر 
باب ؛ وقيل ثمانية عشر » ورأيت أنا فى نسيخة زيادة بين 7© » 

وكان أقدم من تقل الكتاب إلى المربية *نظل أبو سمل 
الفشل بن نوخت الفارسى من خدم النصور ومن العاملين فى 
سزانة المكمةالمارون الرشيد <. وق دكان معوله فى عله على كتب 
الفرس9؟؟ 4 ثم عبد الله بن هلال الأهوازى » تقله لبحى بن خالد 
ابرمى فى خلافة الهدى سنة ١55‏ هجرية » ثم أبإن بن عبد اليد 
اللاحق » قال محمد بن اسحى 7 وقد قل من كتب الفرس 
وغيرها ما أنا ذا كره : كتا ب كليلة ودمنة » كتاب الستداد » 
كتاب ميرك © ... © وقد كان أإن هذا « صديقاً البرامكة , 
متصلا مهم أشد اتصال ... وكان أديهم الرسمى © ومن 
امختصين بارشيد . ويظهر أن نقله الشعرى - على جديه - كان 
على حاني من الحودة فقد «.أعطاء يحى بن خاك عشرة آلاف 
دينار وأعطاء الفسّل جسة آلاف ديتار» ول يمطه جمقر شيقاً 
وقال : ألا بكفيك أن أحفظله فأكون راريتك 9 ؟ م 

ولو قدرت الحياة لهذه التراجم الأخرى أو لبعضها لقطمت 
الشك باليقين ؛ ولوسعت بين أيدينا الدليل المادي على أن موقف 
ابن القفع من الكتاب ل يكن إلا موقف الترحم البليغ والهذب 
البسير ؛ أما وقد لما من عوادى الزمان وتقلب الأحداث 
ما أودعها ءام الفناء فليس لنا إلا الاعماد على دراسة ما بق مما كتبه 
عنها الثقات من رحال الأدب والتاريخ » وما اقتبسته كتهم:عن 
بش هاده التراجم ؛ و هذا وذاك كثير من النناء والمزاء 

ول ذكرنا بالفضل صاحب الفهرس لما أفادنا فى هذا المقام 


:فلا يسعنا إلا أن نذكر يزيد الاتجاب فشل ابراهيم الصولى » 


ققد قل لنا في كتابه الأوراق 20 ستة وسبعين يد من رجة 
أبإن النظلمية » ولولاه ما بق لنا منبا إلا الآبيات الأربعة التى 
ذكرها أو الفرج 29 وى لا تننى فى البحث شيئا 


154 الفهرس ص‎ )١( 

88:5 الفهرس س‎ )١( 

(؟) الفهرس س 58 

(؛) بتصرف عن عصر الأمون أول س 745 وان س 371؟ 

() طبع منه قسبان بيدأ أولما يترجة أيان وتجد بها الأياتالذكررة . 
ومخطوطه بسار الكتب نحت رقم 54ه تارم 


. (5) الأعاقج ١70ص‏ ؟*ل, 


١514 


ازإسالة 


وفى هذه الطائقة التي ذكرها الصولى من التظومة دليل آآخر 
على أن أبإن استتى من مصدر فارمى » وأنه ل يتمد على نسخة 
بن القفع » إذلم يقع له من عباراتها إلا ماجاء وليد للصادفة 
أو الاستعاة وهو تادر » 5 يلاحظ على منظومته قلة تداخل 
حكايامها والاقتصاد فى سوق ال-5 ؛ ورا ذكر الشىء فى غير 
الاب الذي وضعه فيه ان القفع 

ابتدأ أبان نظظمه بالبيت العروف : - 
هذا كتاب كذب ومحنة وهو الى يدى كاله دمنة 

ثم ذكر فى الأبيات الأربعة التى تليه أن الكتاب من عمل 
المند ؛ وصفوا فيه الأداب على ألسنة المماتم:؛ ليشتبى السخفاء 
هزله ؛ وليمرف الحكاء قضله : - 

وهر على ذاك يسير' الحفظ لد على اللسان عند اللنظ 

ثم أفى الصولى بعد ذفك باتين وعشرين بن يبدو أنها ليست 
من هذا المهيد الذى وضشمه أيان ؛ وإ هى من باب برزويه تبداً 
عند مناجاة هذا المكيم نفسه بقوله : « بانفس 7 أما تعرفين 
نفك من ضرك ؟ ! ألا تنبين عن نمتى ما لا يناله أحد إلا قل 
انتفاعه ... © وفها يحدث نفسه بأن الدنيا با لنا فها من أحباء 
وأصدتاء كثيرة الآلام » وأنة لا ينبنى للانسان أن يمرض نفسه 
1 لإفلاك فى سبيل جع ما برنمى به أهله ومحسيه ؛ وأن فى النسك 
وترك الدنيا لمن يشتى مها التجاة م نالشرور . وستم أبان الأبيات 
بالاقرار بالوحدانية وأنه حرينهن بعمله إن خير؟ نفير وإن شرا 
فشر ؟ تم اقتيس الصولي من بإب الأسد والثور قسعة وأربعين 
يتآ فى مواطن مختلفة من الباب ذكر فبها طرقاً من الحديث الذى 
داد بين كليلة ودمنة حول التقرب من اللك ثم كيد دمنة للثور 
عند الاسد ؛ ثم حدث عن الال وما فيه من عل وججال » وامتدح 
الل ومشورة غير أهل الهمة 

ولك بتضح بعد النظلومة عن ترجة ابن القفم نلفت النظر 
إلى أن حديث الال الدى ذكره أبإن فى باب الأسد والثور جمله 
عبد الله فى باب الجامة الطوقة . وإليك الأبوات الى ذكرها فى 
هذا الوضوع لتتحقق بعد الوازنة من سدق ما ارتأينا من الباينة 
بين الترجتين : 


)١(‏ كاءلة ودملة . ترجة ابن المفني س 5لا طعة وزارة المعارف 


أخامساة عشرة 


الأعل والااخوان والأعوان 
والال هادى الرأى والروه 
والال فيه الم وابجال 
وربما دعا الفتسير ققره 
ُخسر الدبن م كان سر 
ولس من ثىء يكون مدحا 
على الثقير ويكورت ذما 
ذإن يكن بد يدولوا أهورج 
وهو إذا كان جرا ادا سيد 


عند ذوى الأموال حيث كانوا 
وهو على كل الأمور قره 
والدل حبث لا يكون الال 
إلى الى تيحبط فها أجراء 
دنياه والكسران ما لا ينجبر 
لدى الثنى إلا يكون ترتحا 
حكذاك بدىى وبه سمى 
كذاك عند الحرب لا يعرج 
“عى للفقر 'مضسيئاً مفسدا 


أو يك ذا حل يقل فك أونك نابا قسعه 


جد عد د 

وقد يظن كثير من الأدباء أن ابن القفع عرف كيف يمخاد 
اسه باختياره ترجة كتاب كايلة ودمنة أو ادعائه ذلك ؛ ولكن 
الذي لا يتطرق إليه الاحمال عندى أن كتاب كليلة ودمتة إن" 
كتب له الملود » وبني على توالى الأحداث والأيام لآن عبد الله 
ابن القفع تصدى لترجته فألبسه هذا الثوب الرائق من بلاغته 
وهديه ومعرقته . ولفد يدهش أسعاب ذلك الظن إذا قلنا لمي 
إن الكتاب لم يكن له فى الفارسية من الخطر ما صار له بعد تقل 
إلى العربية على يد ان القفع ولكن دهشهم سيتبدد متى عرفر 
أن الفرس أتفسهم حيما رأو الكتاب فى صورته الجديدة التسجما 
استولى علهم الا يحاب » وأخذوا ببلامته فتقلوه إلى الفارسية 
صرة أخرى ؛ وأملوا أصوله التى بين أيدسهم فأذهها النسيان ؛ حتى 
لقد ذكر ان النديم أنهم نقلوه « إلى اللغة الفارسية بالعربية9؟© » 
ليتمكن من يتتكار الفارسية ولا يكتمها من قراءته بالحروف العربية 
النى سرى استمالها ينهم 

وإفى لأسائل نفى الآن عن الصير الدى كان ينتعي إليه 
كايلة ودمتة لو لم يكن عند الله بن المع نمن من ترجوه !! نه 
ولاشك مسير مقلم ؟ أو قل هر اللسير اللدى اتتبت إليه التراجم 
والتقول الأخرى 
عير الث نموم امماعيل 


ارسالة 
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ناسيم سر ور عثير سئُوات غلى وام 
تتمة ما نشر فى العدد الافى 
سس بجي بع بج 

وكان أسلافه بعرفون تدعا بسدة ألقاب : بالكتانيين وأمراء 
الناس والزواويين وشرفاء عقبة ا نصوال؛ وحديثاً بالكتانين فقط 

قأما شهرتهم باللقبين الأولين : فنسبة إلى جدمم الأول أمير 
الناس الكتانى يحنى بن عمران الذى يعده الؤرسشخون أول ملك 
عرق استمئل ق. سكرا خَيام الكان تسوه إلبنا:؛ 
.ماكانت تعرف قبله غير يام الصوف والشمر » وأول ملك بويع 
ملم أمير الناس » فلزم بنيه لقبه الأول إلى اليوم » وورثوا عنه 
لثانى ردح من الزمن 

ذكر هذا القاضى بن الهاج فى كتابيه نظر الدر والأشران» 
ااشرين الدغرى فى الدرة » وأو ؤيد السيومطى الكناسى 
والده أو بكر في كتابهما ني الأنساب ‏ , 

وأماشم نهم باللقب الثالك : فنسبة إلى زواوة وعى قبائل بريرية 
كيرة مواطها فى المزائر 2 بنواحى يحاية ما بين مواطن كتامة 
وصباحة » أوطنوا علها جبالةً شاهقة متوعية » تنذعى مها 
الأبسار » ويضل فى غمرها المالك 217 » فر إلها الكتائى يحجى 
حين تقب السفاح بن أنى المافية على ملك أسلافه فنصبوه ملكا 
علهم وتدبرها بنوه من بعده قرنين كاملين وثلاثين سنة تزيد قليلاً 
أو تنقص قليلا 

ذكرهم هذا اللقب ابن عمرو المبدى فى كتابه الكوكب 
الساتى فى النمب الكتاتى 

وأما شهرتهم باللقب الرابع فنسبة إلى حى معروف من أحياء 
فاس يعرف يعقبة بن صوال »كان تزوطم به أول ما رجعوأ من 
مكناس فى آخر القن التاسم 

عرفهم به القافى بن الحاج فى الأشراف وى هذا اللقب 


١؟8 العبى +3 ص‎ )١( 


وضع فهم كتابه الشبير 3 نظم الدر ولللالى فى شرفاء آل عقبة 
ان صوال » وبه ذكرم أيضا الشريف القادرى ني الدر السنى 

ولا يعرف اليوم أحدهم بلقب من تلك الألتاب الثلائة ‏ 
أصراء الناس » الزواويين ؛ شرفاء عقبة بن صوال - الى أصبحت 
ناريخية وفى بطون الكتب ليس غير » ولا أدري إذا كانت بض 
الأسر بالحرائر أو غيرها من الأقطار التى أتاموا مها لا تال تحمل 
أحد هذه الألقاب 1 

واللقب الأول والأخير هو (الكتانى ) فقط الذي بق ءلم 
لآانه من القرن الرابع إلى الآن 

ولحل من العبث أن أعيد القول ذأذكر أنه تقدم فى السلانة 
أمة أعلام شاركوا فى توريث التراث الحمدى » فهدوا وعامرا 
وهذبوا وألفوا » وفى اتكزائ العامة والخاسة الدليل الناطق ؛ وقد 
باغ ما عده بعضهم من مؤلفاتهم فنها الثين7© وكتب الؤرخين 
طالخة بتراجهم 

ومن مهم لا بعرف (على بن موسى”") و( عبد الواحد بن 
عمر”2 ) وولده (أجد”" ) و(حمد بن أعد بن على © ) 
و( تمد بنعيد الوهاب7 )و( الأمون بن عمر”"؟ ) و(إدريس بن 


(1) انظر معيم تأليف رجال الغرب الأقمى لصديننا الأستاذ عبد اللام 
ابن سودة 

(؟) على - من كار علاء القرن الثامن توقى يمكناس ترجه أبر زيد 
اليوطى السكتامى فى عقد اللآلى والملامة الؤرخ الثقيب ابن زيدان فى 
تارع مكتاس جاه س ١ه‏ 

(5) عبد الواحد م تخرج على النتيج الامام التاودئ ابن: سردة-ومن 
مشايخه العلامة جوس كان مع اشنفال بالعلم بتجر وعارس الفلاحة ولاء امرحوم 
سيد قومه اللطان “د بن عبد الله نظارة أوقاف الضعفاء «بيدى قرج » 
بالاشترالدهم بعش الأشراف لخدت ولايته , هذا ومن يعد هكلهم توفوا بفاس 
١١١" -.(‏ ) الرياض الريانية ‏ اليذة - اللوة ج 1 ص ١08‏ 

(؛) ابن عبد الواحد س أذ عن الفيخ اناودى !بن سودة ولازمه » 


٠‏ يعد من مؤرشى العائلة قفد اعتتى بتاريخها اعنناء كيرا وله فى ذلك «أكتابات 


وتغاييد » ( ١84 -- ٠0‏ ) المصدر نفه واللوة < 5 س 507 

(ه) ان أحد س من رمال الفرن الثانى عضر » عام ففيه مر تفة » من 
أسائذته شيخ الشيوخ عبد القادر النامى وولداء وهر صاحب الككاين 
العروفين « نصرة المترة الطاهية من أبناء على وناطمة » و « الدنبيه 
من الغلط والتئيس فى بان أولاد الامام مد بن إدريس » لا أعرف مدقته 
ولا سنة وانه - نظم الدر -- البذة 

(1) ابن عبد الوهاب ع من أعانالقرنالثاتى عمر ء عام فقيه مدرس 
ترجه ابن تخلف الأندلسى فى سلوة الحبين والامام فى النبذة 

(7) الأمون س عالمفقيه مؤر خ أديب شاعي» درس امم الفرويين زمناً 
وهوصاحب الكتاين دهداية الضال مزالفبل والفال» و «الفام الصيب » 


كدي 


الطائع 1" ) وم نمن النارية يجهل (جعفر إن إدريس”") وأولادم 
الأربمة ماحب الترججة 6 و(أجمد2 ع الرحن 20 ) 
و (عبد المِن”* ) و(عبد الكبير بن مد ) وولده ( الشبيد 


فى منائب مولاى الطيب » انطع عن التاس وتزهد ( ٠‏ ءو1#) 
الدرر الببية < ؟ ص ١١+‏ - البذة س الرشد ل مقدمة التراتيب 
الادارية س 4؟ 

)١(‏ إدريس - هو حد صاحب الثرجة من مايه الأئمة السريف 
عيد الملام الأزى وعمد بن عبد الرجن الحجرق والشريف شمد الحراق 
التطرانى قاتل اليانيا بضاحية تطوان فى حيش المرحوم اللطان مه بن 
عبد الرحمن العلوى وأيل بلاء حسثاً إلى أن أسره العندو , ثم فك أسسره بسد 
وكان ذلك فى وقت لم يعهد فيه اشتراك الذوات وأبناء العائلات تاد فى 
الجيوش ( ١١84١ + ٠٠‏ ) تظم الدر . الريائى الرناتة . البذة . اللوة 
ح 5 اس 394 . الدرر البية ح ؟ سن ١١4‏ . طبقات الالكين للقافى 
ابن مخلوف . حاص 1-5 . 
(0) حعفر - يلفب بالصادق علم كير وإمام شهير أججع من ترجه على 
أنه من 1 كبر علداء النرب - ولا أعد مالفا إذا قات إن « من » عنا 
مقحمة سس فىكل الفنون الممروقة ني عصره وكان مجوعاً إليه فى اتقائبا 
وشبطها وحل مشكلاتها » يمتمعه الاوك فى قصل القضايا الزمنة » ويعبد فيه 

القضاة عند المضلات أتق هاد وأعلم دليل » كانرا يشبهونه عالك بن 
أنى ف النظريات ويعدونه وارت مالك إن دينار فى « السان الجمدية » له 
من الؤلفات فى بختلف الفنون ماغارب الالة » طبع مها كثير ولما مات 
. صلى عليه أعل مكة فى الحرم سلاة التائب ولم يكن بها أحد من أعله 
(10؟١‏ تقريا - ١١١١‏ ) . البذة . الدرر البية ج ؟ ص ١١٠١‏ 
فهرس التهارس ج ١‏ س ١5١‏ . طبقات الالكية لثقاني بن مخلوف < ١‏ 
س 43 . مجم شيو ال القافي عبد المفيظ القاسي ج ١‏ اس 3075 - 
النكرااي فارخ ننه الاساتو دوب المارف عخدالحجوي ج 4س ١ 4١‏ 

(0) أجداب أحد الأثمة للثار إلميم عاماً وديئاً .وزهداً وورعاً من 
أظهر صناته الصملاية فى الخق والجهر به على أى حال » والحب ف الله 
والخش فى اله كانوا يسهونه برجال اللف الصالم مؤلفانه تبلغ الانين في 
الحديث والنفه والتصموف والكلام والدذات النبوية وغير ذإك ( 1151 - 
١1‏ ) النبذة . الشكل البدع . 

(4) عبد الر د وعلامة متفن » وكان هذا شاعراً ذلاً 
جع إلى سر العنى عذوية فى اللفظ ورصانة فى العبير » وكاتياً مترسلاً من 
الطقة الأولى جردة وبلاغة وكان على سلال عله ودتاره ذا روح شاعية 
محوية ء اللطف والظرف بعضصقاتها له مؤلفات كثيرة ة طبع بعضها » وشعر 
كمم يجمم بعد ورسائل أدية ترج فى مجد ( ١91‏ -- 4؟17) 
الصدر را ثفهء وق المَرم تشسر يعض شعره فى رسالمهم «رسالة الحرب ؟1» 
(0) عبد المزيز -- قال عنه آخره فى البذة : تققه وهب وللاقادة حلى 
واتتصب . وكانقفهاً عالاً نيبا ذا حياءوحشة ووقار وصمت وسمت وعفار 
وأدب وههة علية ونس عزيزة آية . ل عدة مؤلفات (60-55514؟١)‏ 
© عبد الكبير بن حمد ‏ عالم صوق مسد اتفق من ترجه على أله 
من خيرة أعل عصره صلاحاً وزهداً وعادة وحن أخلاق مااغتاب أحداً 
قط ولم بعب - غالاً ‏ فى يله أحداً حى ألد أعداله (؟ !) له بضع 

مؤلفات (4د؟ؤ-"؟؟١)البذة‏ . فهرس الفهارس < ؟ س ١76‏ 
معجم .شيو اخ القاضى الفامى < 5 س 74 


اازسالة 


تمد" ) و ( عبد الكبير بن هائه” ) و (الطاهر بن حسن ”"") 
و(عبد الحنيظ بن تمد ) رحة.الله علهم أجمين 

أشتهر بلقب < الكتاتى 4 قديا خلق كثير في الأندلس 
والغارب الثلاثة وبنداد ودمثق لات واحد مهم لأسلاف 
الامام بصلة » فهمالوالى الأمير واحدث والنقيه والطبيب والأديب 
وو ... وقدوقفت على 'راجهم عند عياض ف الدارك واللخطيب فى 
نارعخ بنداد والسمعانى فى أنسابه وان الجزرى فى طبقات القراء 
والذهى فى التذكرة وتاريخ الدول واليزان والضرء اللامع 
والحافظ فى اللسان والدرر الكامنة وان عمان الناباسى فى مختصر 
طيقات الحتابلة وابن القافى فى الحذوة والقادرى ق النثر وان 
جمفر ( الترجم ) فى السارة 


وقذ عنى بتاريح أسلافه ججهرة من ن الؤرخين قدا وحدياً 


وأوهم ‏ نيا أعم - أو عبيد الكري ساحب السالك اللدى 


)١(‏ السبيد - الامام العذب فى الله ؟ العلامة الكبير شبخ اتصوف 
وترجانه فؤسس الطريقه الكتانية وبالى زواياها فى مدن الغرب وبوادم 
ومعتتقوا طريقته يقدسوله ويعافدونه اعقاداً عظيا وعدم تجاور 
الليون » كان هقرط الخال جداً ولو أن صواحب بوسف رأينه لتطعر 
انياط بدل الأيدى » كان 5 وصةوا تصر بن دحاج - طريد جمر ماله ا 
إذا بدا لانبق محببة ولا تخدرة ولا راعية ! إلا اشرأيت يتقها مر 
العمرقات' والنازل لتراه ومن أجل ذلك كأن لا يظهر للملا إلا ملثماً » قت 
السلطان عبد الفيظ ظلاً بعد ما أذاقه من المذاب ألواناً حتى استشهد وه 
بحت الياط بتهمة الاتتفاض عليه وطلب اللك لنفه والفصة طويلة ممقدة 
ومن برد استعراض هوقا فليستحكير مصيبة كريلاء فعى عى لا تخائفها إلا لى 
التاريع , له مؤلفات كثيرة طلم بعضمها )١8937--1750(‏ النبذة . ممجم 
شبوخ القاقى القاسي ج ١‏ س 4 4 وقد اطلمت على كتاب فى مجلد ضخم 
خاص بحياة هذا العهيد لشيخنا العلامة عمد بن أحمد ابن الاج 

(؟) ابن هاشم - العلامة الموتق الاهر الحيسوبى إمام ثانى مدينة 
فاس قالعنه فىالبنة وا ا ا 0 
أصرفها ونروعها . حمر طويلاً له بشم مؤلفاث أشبرما « الشكل البديع 
فى النسب الرفيع » فى جلدين أرخ فيه لمائلات الأشراف بفاس و « زهر 
الآس فى بيوماث فاس » فى أربم مجلنات تكلم فيه على أولية ججبيع الييوتات 
الفاسية ماعدا الأشراف ؛, وكلاها يدل على سعة اطلاعه وإتقانه فى هذا 
الاب (0. --.م#() 

(؟) الطاعر قال عنه فىالبذة : هو التتنيه الملامة الرتدى برداء الحياء 
والفضل والكرامة من أهل لى العم والتقوى والديانة والمروءة والنفاف 
والميانة . ألف في كثير من الفنوذاً » وتضاذفه تربو على المعين لم طبع 
منها غي كعاب واحد ف اتترا ن كلق العبادة ( ٠.٠0‏ ل /41؟١‏ ) 

(4) عبد الحفيظ - الم ا الملامة الوزبر عبد أنله 
الناسي مساحلات معروفة » نخر ج فى الأدب علىالملامة الأديبةالكيير أحد 
إن الوار ل ٠.9١‏ سل 1#09) 


اإسالة 


51د 


عدكالماصر لماك الكتاتى يحبى بن عمران إذ أو عبيد مات290 

كلت الوق لامي والكان يات فى آخر القرن لزانم 
وهأنذا مورد طائفة من الكتب التى خبها 0 0 

بغبها خاص بهم والبعض الآخر مذ كورون قبا ضمن 

لأسر الغرية عرقت هن القسم التانى « السالك 00 
'بي عبيد و2 تاربخ الأدارسة «( للبرنى و « أنيس الأنيس ( 
'أعرف مؤلفه « وكتاباً » للأزوارتانى و« مختصر البيان فى 
سب آل عدنان » للشيي الامام اللقرىء ألى المياس اد بن 
د بن عبد لله بن جزى السكلى و معدن الأنوار فى التعريف 
ولاد التى لمتتار » للشتيخ الامام -أتى النننامن.اجد بن مد عن 

د الله القرى التأساني و« ابباج القاوب يمير أبي الحاسن 
بيخه الجذوب © للشيخ الامام عبد الرجن بن عبد القادر 
أمى وها فسختان : قدعة وقمله فها خلط كثيرأجع على نقدها 
بييغها نطق وكتابة كل من وقف عليهأ من الؤرخين والنساين 
وفهمع أخوه شيخ م الجاعة عمد وجاعة من آل ينه - 
بديدة تقحها واستدرك فبا على نفسه » ويحديد الؤلف لهذا 
كتاب بنفس المنوان الأول معنأه عنده التنبيه على عدم اعماد 
خة القدعة خصوما وقد زاد فى الجديدة أشياء م تكن فى 
إلى وحذف مها ما تمثر فيه قلمه من الاخطاء » وكلا النسختين 
تناول اليد ... و « درة التبجان ولقطة اللؤلؤ والرعان فى 
الاعلام بثرر الأنساب وذّكر بعض الأشراف ذوى الأحساب » 
للامام الكبير تمد بن تمد بن تمد الذلاني البكرى و « شرحها 6 
للعلامة الشارك عمد بن احد بن محمد بن عبد القادر الفاسى 
و « الدر السي فى يعض من بفاس من أمل الننب الحسى » 
للعلامة الكبير الشريف عبد السلام بن الطيب القادرى و «التنبيه 
من الغلط والتلييس ف ببان أولاد الامام تمد من ادريس 8 للفقيه 
العام الؤرخ الشريف مد بن اجد بن على الكتاق » وكتاباً فى 
«الأناب » للشيخ الامام أليبكر بن مد السيوطى الكناسى » 
وكتابا آخر فى « الأنساب » أيضا لولده الامام النسابة ألى زيد 
السيوطى و ١‏ عقد اللالى الستضيئة النورانية لنني ظلام التلييس 
)١( <‏ في المئة لابن بقكوال أنه توفى سنة 441 وقله ابن أبى أمييعة 

والصفدى والسيوطى وغيرثم . وق بنية اللتمن أنه انو سنة 415 ا 


الأمناذ عبد العزيز اليمتى في مقدمة شرح أبى عبيد على أمالى القال ولا مرو 
أن الى أو ناسح كتابه قد وم 


ؤسلالة مولانا إدديس ن إدريس 16 أيضاً » وكتأيا فيه المواب 
على أسئلة تتملق بالسبطين 4 للشاعى السكائب اد بن عبد القادر 
القادرى و« الروشة القسودة والحلل المدودة ىما ثر بنى سبودة 6 
و السر الظاهس فيمن أحرز بفاس الشرف الباهى من أعقاب 
الشيخ عبد القادر ٠‏ كلاها للأديب الكبير الملامة الشريف 
سلبان بن محمد الحوات و« سلوك الطريق الوارية فى الشيخ 
والريد والزاوية » للصوف الواءظ الكبير الشريف شمد بن على 
التالى الزادى و « محفة 'الحادى المطرب فى رفع نسب شرقاء 
الذرب » للمؤرخ الأديب الشبير أبى القاسم بن اد ن على ن 
ابراهم النائق و ”ادر الفائقة فى أيناء على وفاطمة8 للعلامة 
الشريف ري بن تمد الدغرى و2 الإشراف على بعض من 
بفاس من مشاهير الأشراف » للبلامة الؤرخ القافى عمد 
الطالل بن حمدون بن الحاج و « الدرر المهية والمواهر النبوية 3 
للعلامة النسابة الشريف ادريس بن أحمد الفضيل 

وأما السكتب الوضوعة فبهم خاصة فمرفت منها « الكوكب 
الماتى فى النسب الكتاتى 4 للفقيه المالم اللدرس مبارك بن عمر 
البدي الأسنى و « نظم الدر واللا ل في شرفاء عقبة ابن صوال » 
للقافى ان الماج ساحب كتابالاشراف التقدم ذ كره » وشرقاء 
عقبة هو اللقب الذى كان يعرف به أسلاف الامام في القرن 
الماشر م ذكرت قريياً و« الروضة المتيفة فى النسبة الكتانية 
الشريفة » لقافى تحد” كُورت الهاي الملامة الؤرخ عبدالحفيظ 
الفاسى و < الرياض الريانية فى الشعبة الكتانية » لوالك الترجم 
شيخ الاسلام الشريف جعفر الصادق و 7 النبذة اليسيرة النافعة 
البى هي لاستار جلة من أحوال الشمبة الكتانية رافعة 6 للامام 
الترجم و « الموهى النفيس فى النسب السكتانى » لأخى امترجم 
العلامة الكبير الشريف عبد الرممن و ” منتعى الآمان ف 
التمريف بالنسب الكتانى » و « الجوهى المكنون. فى ذكر 
فرع 7" اللي اللصون » كلاما للملامة الشريف طاهر بن حسن 
الكتاتى و < الظلاهر السامية فى النسبة الشريفة الكتانية » 
لصاحب التراتيب الادارية 29 


)١(‏ قد نسب هذا الكتاب لير هذا الؤلف راجم مصادر اللرة 


(؟) مسجم عائلة الاماماليوم إلى قرعين : الطيبيين والخلبين -- والترجم 
من الفرع الثانى : وهذا الكتاب خاص بهذا الفررع 
(©) هو العلامة العمريف عبد الحى الكتالى 


لفددا 


هذا مل تاريخ أسلافه فى الثريين -- الأقصى والأوسطات 
ومبذا قط اعتى مرحو الذرب 0 

سلفه لم برحلوا إل الشرق قدعا وبالحري أن يكون هم فيه ذكر د 
أو ارخ حتى كشن « النيب © عن خط وتقصيد جيع 
مؤرخينا إذ ثبت أن لم بالشرق الأقمى - جاوى ناريا 
خالدا ويجدا لا سيد 

لا جع الأستاذ المائمي التونسى من رحلته الطويلة لبلاد 
جاوى مس فى طريقه على مصر فاستقبله الصحاني السيد تحى الدبن 
رسا مندوي عن جريدة القعلم لالد حار المانة تاي 
الرحلة التونبى يحديث مسهب نشرته القلم فى عددمها الصادرين 
فى 1 و 14 سبتمير ستة 1974 ونقلته عنْها محلة الدهتاء الحاوية 
التى تصدر بمدينة سورايا فى عددها ( 14 و 5١‏ ) من السنة 
نفسها ألوافق لربيع الثاتى سنة 144 . أقتطف من هذا الحديث 
ما بتعلق يسحني ؛ قال الأستاذ الحائمي : 

« ... دينهم ب الجاوين - الاسلام اعتنقوه فى أواخر 
الا الثامتة من المجرة وأوائل الفرن التاسع على يد طائفة من 
رجالات النارية من أسرة الكتانى الوجردة إلى اليوم فى 
م | كش حسما هو مكتوب ومنقوش على الشاهد وألواح امرمس 
الى فوق فور أولئك الدعاة والتى لا تزال ماثلة واضحة القراءة 
بخطوط بديمة » وهذم القبور تمرف حتى الآن بين عامة الجاويين 
بقبور الذاربة فى مديئة ‏ تيتام » فى أقصى الجزيرة النربى ومدينة 
« سورايا » فى أقصى المزيرة الشرتي ومدن « الطوبإن » 
و« ثربون »هو « سومداجح 6 و 3 دماك» فى قب الجزيرة 
الجاوية ومن براجع تاريخ سدبو الفرنى بر فى النصل العقود 
لتقدم العرب فى اللاحة كيف أن عرب الأندلس والنرب أول 
من أجتاز جزائر الخالدات إلى خليج غينيا ورأس الرحاء الصالح 
متوجهين رأسا إلى أقصى الشرق من طريق أقصى الغرب 

وحين كنت بالأزهر الشريث ستة 1# سألت عن هؤلاء 
الثارية الدعاة الطلبة الماويين ست وثم كثير بالأزهر - ذأجااوق 
بما ممناه : من الطفل الرشيع إلى الشيخ الفانى فى حاوى كلهم 
يمرفون أن السكتائيين الغاربة ثم من هدى الله للاسلام على يدثم 
خسينمليوئ من القطر الجاوى ؛ وهذه أضر حّهم النخمة فىغتلف 


الزسالة 


مدن يلادنا لا تزال ناطقة بذلك ما دامت جاوى جزءا من أجاء 
العمور » 

ولا كنت لا أعتبر تاريخ ذخول الاسلام لجاوى رابطة عائلية 
لخسب بل اعتبره صلة متينة بين حاوى والمغرب 

ولاكنت لا أعرف سوىما قصه عليه الأستاذ المائعى وأيده 


لى الطلبة الجاوبون بالأزهر 
ولا كنت فى شك ما نشر فى القعلم حيث تقب تكل ما كتبه 


زعيمنا الاسلاى العلامة شكيب أرسلالت. فى تعاليقه على 
عاضر العام الاسلاى فل يذ كر كون الدماة التاشرين للإسلام 
يجاوى ثم من آل الكتانى » على أنه صرح بأمهم مغارية » وي كني 
أشك فى هذا ما أعتقده فيه من الاطلاع الواسع الذى « أعد 
نظيره © فى هذا الممر على الدقيق والخليل من أحوال الأقطاز 
الاسلامية النائية وبكق التدليل على ما أقول تعاليقه الررانة فوان 

وعلوم) على « ساضر العام الاسلاى» فضلاعن عشرات الؤلفات 

التنى يتحف بها العالم الاسلاتى بين حين وآخر وكليا مشهورة ب| 

محفوظة عن « ظبر قلب » فأنا أرجو من معو الأمير وحضر 

الرحالة التونى وسماحة العلامة الكبير مؤرخ جاوى الحبيب #2 

ابن عبد الرجن ابن شهاب العارى الحضرى ومن كل من له خبر 

واطلاع على الموضوع أنيفيدونا ‏ مشكورين مأجورين ‏ عنوق 

دخول هؤلاء الغارية الكتانيين إلىجاوى ء وعن أسحائهم وتراجمر 

وما سبب رحلهم هذه العلويلة -- من أقصى الغرب إلى أقمى 
الشرق -- وهل تركوا عقبا مها » وعاذا يمرف اليوم مع ذكر 
السادر بأى لنة كانت الطبوع منها والمخطوط 

ف التتعس المكتائى 


السب لثاست 


الأمتك ولستا 7 ا 


ص ل 
رس ١:‏ كَاجا ١2‏ لعرة الور 


ازأسالة 


ينذنًا 


مايل إل امال 


للاستاذعز الدن التتوخى 


وأخيرا عاد الأمير شكيب أرسلان من جتيرة237 إلى لبنان ! 
وبمد أن قرت عين المسائر بالاياب » وألق عصاء بين أهله 
والأحباب؛ حركنى وصدبتي الشيخ شمد.مبجة البيطار شوق 
مبرح إلى زيارة أمير البيان فى رحابه » قشددنًا الرحال إلى الجبال» 
أو بالحرى أدرنا السحلات حو المضبات ؛ وأحب أن برافقتا فى 
السيارة لهذه الزيارة : الشيخ مبجة الأثرى البندادئ والشيخ 
إسين الدواف النجدى: والشيخ على الطنطاوى الدمشق الذى 
١‏ يجهله قراء ارسالة . وما زالت سيارتنا سم 
,مرساها تصمد فى الجبال تارة وتصوّب فى بطون الأودية أخرى 
مني بلتنا المشية عين سوفر عررين الأمير » فعامنا أنه فى كورة 
شرف رد ازيارة لوفود القرى النى استقبلته بوم رجوعه إلى 
بوعه » وكان علينا أن تكتب إليه زيارتنا من دمشق » فذلك 
“همال أو النسيان: قد دهان هذا الاخقاق أو الحرمان » ول يخفف 
يا من حسرتنا إلا علمنا. بأن أمير البيان سيهبط الغوطة يمد 
أيام قليلة » ولذا عو لنا على المودة إلى الفيحاء من طريق الفالوغة 
وفها خليل لنا مصطاف يقال له إبراهم © » ولأ هبطنا بالسيارة 
واديه ؛ وحللا ناديه ؛ ونلنا قسطنا من الراحة وحظنا من الوا 29 
مبطتا لامتطاء سيارتنا قأقم عليئا : لا رحيل لس اليرم ولا 
براح ؛ قل جد بدآ من التزول عليه مكرهين ومكرمين 
وغداة غد سمدنا إلى « عين الصحة © المدنية فى جبل 
الفالوغة والتى تعلو سطم البحر بنحو 15٠٠‏ مترء وقد اشهرت 
بأنها للرمل حطوم ؛ وللأطممة هضوم » أشنهار « عين بُقين » 
فى وادى الزبدائى من مصاين دمشق . وأخبرنى الكياوى الثقة 
الدى حلل الاين أنماء بقين أخن مياء الشام فى الثقل » وأشفاها 
لآلام الكلى والمال ؛ وإعا سميت بمين بقين لآن الريض إذا عب 
(1) كنا كان يسميبا آناؤنا » وه اليوم ( جنيف ) مقر عصية الأمم 


(؟) اليوق من قضاة دمشق العادلين 
(؟) أى الفهوة وعى راح العربى 


الله محراها 


منها عبتين » أو شربكا بقولمالعامة بين ؛ هضم الطعام وشق 
انين ٍ 

وإلى حانب عين السحة مقهى صثير تناولنا فيه صبوحنا من 
صهباء لاه والخيز المرقوق واللبن الخائر والبيض السلوق؛ وفد 
شاركنا فى رحلة الصباح هذه وفى الاصطباح صديقان كرعان : 
القاضى خليل رفمة ١‏ والصوفى شمس الدين » ونذلف فى الفالوغة 
السيد إراهم معتذراً وقد خعيأن يهره الصعود » ذاقتاظ رذاقه 
لتخلفه هذا لأن شرط الرافقة.الواققة » وأغريونى سبحوه فقت 
لم على المين » هذين البيتين ؛ ومسحة الارجال بادية عليهما : 
إذا لم تزر للرغة ورياضها ول تشبدالمنات حولك ألفانا 
وإن أنت إتصمد” إلى عينصحة ‏ ولترومنها لرتك الدعرمسطانا 

وعلى يسار القعى خيام أربعة من الطيارين الفرنسيين مع 
أزواجهم وأطفالهم ؛ وبذلة أحدم تتألف من سريويل قصير 
أزرق وقيص شفاف أُيِضٍ » والتحور والصدور والظهور 
حواسرء والأنفاذ والموق والاقدام ظراهى ؛ وهؤلاء الرناق 
يأنون من مطار ريا ق للاستشفاء بالماء والحواء ؛ فيقضو نف الأسبوع 
بوما كاملا فى مثل خيام التكشافة ويميشون فبها عيشة الكشافة 
ومعهم جميع أدوات الطبخ فلا يحتاجون في ملهي الأطممة إلى 
شى' غير ماه العين . ولعل الارتياض على المياة الكشفية ى 
المثر قد ذلل لهم ى الكبر سمابها وألان لهم رقايها وسجملهم 
يتئون لما الوسائل والأسباب 

وفى نحو الثامنة من الصباح وقفت على العين سيارة ترفع علي 
فرنسيا صغيراً يدل على أن ركاءها من الفوضية الفرفسية يييروت 
وفتح الباب فنزل مها أبوان شيخان وأطفال ثلاثة يحمل كل 
مهم عصا ذات زج كالزراق » وعلى ظهره حقيبة الجند » وعل 
رأسه قبعة كبيرة تحاى مثللات الَيْن والجزائر » وق رحله حذاء 
سفيق الجار ثاتى' السامير يذكرنا بمداس الأسمي الذى قالفيه : 
2 نمم قتاع القدرى هذا » 

والِفت إلى رب القهى قائلاً : هذان الجدإن ما السير 
بريال اع80 وزوجه ؛ وهؤلاء الثلاية الأولاد أحناد. ؛ يأن مم 
فى الأسبوع مة ليصمد إلى قة الخبل.؛ وبترك على العين سيارته 


(1) نائب.دمشق العام ومن أنصار المدل غيها » والصوفى شيخ الشكية 


المولوية بدمئق 


نيك ارسسالة 


وهو رياص بذلك وزوحه الموجوز التى جاوزت الستين » وبروض 
أحفاده على حياة الجنودء والنرييون يعودون أطفالمم صفارة 
ما يضطرون إليه كارا » ارين فى ذلك غرائر الطبيمة ؛ لأنا 
تشاهد الأولاد ركيون العمى” استعداد1 (كوب الطياد ؛ وارى 
البنات يكثرن الوقوف أمام الرآة تعوداً لما يعملنه وهن" أعبات 
إن حياتنا الشرقية وكود وكسل » والياة الغربية حياة 
نشاط وعمل ؛ «الماعة متا إذا خرجوا إلى ظاهى الدينة التزه 
جلسوا على ضفة بردى أو النيل أو الفرات » وأخذ بعضهم يذلي 
شراب الجاء”"؟ » وشرع الآخرون فى الحديث أو الثناء » وإلى 
جانهم مشطجمون ‏ أو على اللآزاك متكئون ؟؛. وإذا خرجت 
رفقة من الأوريين إلىالتتز. أخذوا فى الارتياض بأنواع الرياضات 
والألماب » فهذا بلا وذا يصار ع » وهذاعداء وذلك وناب » 
وهذان فريقان يحران الل » أو بتقاذفان الكرة بالراحة 29 
أو القدم ؛ «التتزه فى عرفتا للطعام والشراب أو الاشطجاع 
أو السماع ؛ وى عرف الثربى للمدو والوئب والصراع » والركة 
براها بركة؛ والتوانى والكون هلك 
ثم التقيئا على المين بارخوان لنا من رجال العراق » فتجاذينا 

أطراف الأحاديث إلى أن حدئتا عن الاتقلاب العراق الأخير 

ش خمدن لله على حدوثه » ول يستشر نساد أو عم فتنة وغل أزناك 
لا نقاذ الموقف الخطير ذلك الرجل الادارى” الحكيم ؛ والحندى 
العرتى الصميم 2 السيد جل المدفى 6 الذى هضى حيابه فى الدفاع 
عن حوزة العروية » والدي أجمت الكلمة لسلامة دواتى صدره 
على الثناء عليه وعلىعبته » والاعتصام فىهذا الأزقالضيق بعروته» 
ثم ودّعنا إخواننا بمد أن تزودثامن شرب ألاء عيا » ونزلنا 
راجمين إلى مانا وحن تتع الميون يسواحر الناظر من وادى 
انا الذى غنى باه من قبلنا لامرتين ؛ وكان منظر الصنوير 
الأخضر على المبال أروع هاتيك الناظر وأبدعها وأشدها للمين 
بهراً ولاقلب سحراً » ققد جمل كل من أحابى يترنم يعض 
الأغنيات ؛ وجعلنى أربحل الشمر مننياً هذه الأبيات : 

١‏ رباك مناق ادن واطينات 

(1) وهو الثاى كا ذكره الامام البيروق فى كتاب الصيدنة 


(؟) أى الانى ء والراحة أخذها الانكليز من العربية تقالرا )مماعمم 
0 أنظر مجم دشر الشكبير ( 


50 51 0 
أوادى مانا سقيت وأخميت 


سمت من قبل مثل هذا السكوت يسود حولى ويروع قلي 


هكذا قال زرادشت 
للفيلسوف الطاى قردريك نيتم 
ترجمة الاستاذ فلمك فارس 
أعمو, الساعات مىا 
ماذا جرى لي يا الى ؟ لقد سادق الاضطراب فأضءت 
هداي وأراتى مندقما بال غم مني إل الرحيل والابتماد عنم وآستاة 
أجل ؛ على زارا أن يبود إلى عزلته » غير أن الدب برجع 
إلى منارته كثيبا حزيئا . ماذا جرى لي ومن ترى يضطرق 
إلى الرحيلٌ ؟ 
إنها ( م ) مولانى الناشية » لقد كلتنى تأعلنت لي إرادتها 
وما كنت كرت لل اسمها حتى اليوم هي أعمق ساعاق سمت 
وح نفسها مولاق القاهرة » كلتني أمس 
وسأقص علينك ما جرى فلا أخفى عنتى شين كيلا يقسو 
بسع علي وأنا أناجشك برحيل عنم 
أتعلمون مامى خشية من يستسل لسكرى ؟ إنه الدع يستولل 
على الانسان من رأسه إلى أخخص قدميه» لآن أجلامه لاننتدى 
مالم تنسحب الأرض من محته 


إنى أضرب ك5 أمثالا » ناسنوا إلي ؛ 
أمس عند أعمق:الناعات سبع حلت الأرض من نحى 


وكان العقرب يدب علىساعة حياتى فى خنقامها » وما كنت 


شهدت لقد شاهدت فيك صنورا 

بيده ما في الققب رن حرات 
وخلتالنواىق المبالحواملاً .مظلا:هن الحضر والنفراتٍ 
وسرب نمام أبصرالسيلهادرة تأستد ممتاعاً إلى المضبات 
هل السك من هاماتك المضر قاع 

أم السك مرى فاداتك المطراتر 
لطبت أاوادى الصنور وادياً وبارككن الله من شجرات! 

«دمثق» عد العم التو 


الرسالة 


وسعسها (هى) تقول لى ء ولاصو تلا : إنكنعرف هذا بازارا 
فصحت مذعورا عندسعاع هذه النجوى و تماعد الدمإلىرأمى 
فعادت هي تقول ؛ ولا صوت لها : أنت تمرف هذ! با زارا 
لكنك لاتملنه. 
فانتفضت وأجبت بلهجة التحدي : - أجل إنتى أعرف 
ذا ولكننى لا أريد أن أعلن ما أعيف 
ققالت ( هى ) ولا صوت لها : أحيم أنك لاتريد ؟ لامخف 
سك وراء هذا التحدى يا زارا 
فاخذت أبى وأرتمشى كالطفل قائلا : ويلاه » أريد أن 
برح » ولكن هل ذلك بامكانى ؟ أعفنى من هذه الهمة لأنها 
اق طاقتى 
ققالت :ولا سو تا : وما أهميتك أنت يازارا قلكلتك و نحطم 
فقات : أمى كلت ما مهم ؛ فن أ كون أن ؟ إنتى أتنظر من 
أجدر منى باعلانها وما أنا أهل لأسطدم بالنتغلر تأحطم عليه 
قنالت » ولا سوت لها : وما أحميتك أنت مادءت لي تصل 
إلى ما أريده من الاتضاع ؟ وما أقسى ما ينشيم به الاتضاع » 
أصلب جلده . 
فقلت : لقد حمل -لد اتضاعى كثيرا ؛ فأنا سا كن عند 
: ارتفاى ول يدلني أحد بيد على ذراء العالبات » ولكنتى 
مكنت من سير أغوارى ومعرقها . 
فقالت » ولا سوت لما : أى زارا » وأنت المد لتقل الجبال 
منمكان إىمكان . أفا وسعك أن تتقل أغرارك وعجاويك أيضا ؟ 
قفات : ل تنقل كلتى الجبال بعد ء فإن ما قلته ل ييلغ حتى 
آدان الناس ء لقد أتيت إلى المالم غير أنتى ل أتصل يه بعد . 
فقالت » ولا سوت لها : وما يدريك ..؟ إن الندى ينساقط 
على العشب فى أشد أوقات الليل سكوتا . 
فأحبت : لقد هنأ الناض لى عند ما | كتشفت طريق ومشيت 
علمبا » والحق أن رحل” كاتنا ترجفان إذ ذاك ؛ تقال لي الناس : 
تقد سشئلت سبيلك نا زارا ؛ بل أصبحت لا تعرف أن تتقل خعطاك 
فقالت » ولاصوت لها : وأية أهية لسخريهم ؟ لقدتخاست 
من الطاعة يازار! فوجب عليك أن تأمى الآن . أفلا تم[ أن من 
يحتاج الجيع إليه بأ كثر من احتياجهم إلى أى ثيء إنما هو من 
يقفى فى عظائم الأمور ؟ 
1 


كا 


إن القيام بإالكبائر صعب » وأصعب من هذا أن يأمى الانسان 
مها . إن ذتبك الذي لاينتفر هو أنك ذوسلطان ولا تريد أن * 

قلت : ليس لى صوت الأسد لأسدر أوامرى* 

فقالك - كأمها لبمس همسا - :لا شير الماصفة إلا 
الكلات التى لا صوت لحا ؛ إن من يدير العالم إها هى الأفكار 
التى تننش ركأنها تمولة على أسجنحة الجام . عليك أن نسير بإزارا 
كنك شبح ل سيكون نوما فى آتى الزمان ؛ وهكذا تتدفع فى 
سبيلك إلى الأمام وأنت تتولى | 

ققات : إن الحجل يتولاق 

فعادت تقول ؛ ولا صوت تنا : عليك أنكف. تعوم طقلا 
نيذهب خجلك عنك ؛ إن غرور الشباب لا بزل مستولياً عليك 
لأنك بلنت الشباب متأخراً ؛ ولسكن على من بريد ارجوع إلى 
طفولته أن يتنب على شبييته 

واستغرقت فى تفكيرى وأنا أريجف » ثم عدت إلى تكرار 
كلتي الأولى 955 : لا أريد . وعندئذ ارتفع حول صوت قيقهة 
ميقت قلى وسدعت أحشاق 

. وقالت (هى ) لامرة الأخيرة : أى زارا ؛ إن أثمارك ناعة» 

غير أنك ل تنضج أنت لأثمارك ء فمليك إذن أن تعود إلى المزلة 
لتزيد فى قساونك ليث 

وعاد الضحك يتعالى » فشعرت أنها اتصرفت عنى ( عى ) 
وعاد الست يسود بأعمى نما كان حول » أما أن فبقيت منطرحاً 
على الأرض سابحاً فى عرق 

والآنء وقد أعنتلم كلتيء أمها الصحابءنهأيذا أعود 
إلى عثرلتى وما أخفيت عت شيا . أدحل عتم بعد أنعلتم 
أن تعرفوا من هو أشد الناس تكبا ومن يريد أن يكون كتوماً 

واأسفاء ؛ أمها الصحاب ؛إن لديما أقوله لك أينا ؛ ولدي 
ما أبذله » فلناذا لا أبذله الآ ؟ ألعلتى أصبحت شحيحا ؟ 

وما نطق زارا هذا حتى أرهقه سلطان حزْنه لاشطراره إلى 
الرحيل ؛ فبى منتحباً وما تمكن أحد من نمزيته » ومع هذأ 
ما أرنى اليل سدوله حتى ذهب زارا وحده نحت جنح القللام 
متخلياً عن مبه 


(نم) 


فبكس فارس 


افدي 


ممواطر 


لأديب عبد الوهاب الأمين 

لى صديق لاخشى الوت لأنه لايفكر فيه ؛ ولهذا الصديق 
فلفة رائقة فى الاطمثتان » تمجبى لأنى لا أعتقد بها ؛ وقد 
حاوات أن أحاوره فها فرأيت أنه يحتمى بالمقل ويجمله مدار 
التفكير ؛ ولا يقيم ونا لماطفة الحوف من الوت أو لزع من 
لقائه؛ نو مطمان أولاً » وممتقد بتفاهة الموت ثانا ؛ وقد اختلط 
ذذا الاطمئنان بذاك الاعتقاد قتشكل مهما شعور جديد » 
فكائن ساحى هذا لايفكر بعقله بل يفكر بماطفته 

يقول صاحي : 

إن الموت خائة طبيعية محتومة لحياة الانسان » فالتفكير 


" فيه عبث لاطائل حته » مادام أن التفكير » مهما طال وعمق ع 


'. لايثير نلك التتيحة الحتومة » حتى ولو صدقت ادءاءات بعض 
الشتفلين إل من أمس إطالة العمر » أو يجديد الشباب » فان 
هذن لابعنيان الملود . فاو فرض أن إعادة الشباب كأ يصورها 
ال كتوو لا قر وتوف © رية وم كدة عفيا ».ان ين الس 
والؤّكد كذلك » أن نباية هذه الحياة » مبما طالت ؛ هىالوت ؛ 
والتفكير فى اموت مبما كانت كيفيته » سخيف لاطائل نحته 

« هذا لو كان التذكير في الوت 00 لايؤر تأثيرة 
سيئاً فى أعصاب الانان » أما وأنه بورث السوداء » وسىء 
إلى الأعصاب ؛ بل يكها » ويضع غشاوة بين ناظرى الانسان 
وبيت مناظر المياة » فأحرى بالعافل ألا يشترى بسعادة 
الاطمئتان والنفلة قلق التخوف وانتظار الدر » وأن فنكيثم 
بالحياة كا تأتيه لا أن يضع فى كأسها سم التخوف والتفكير 
فى الوت »6 

ناعترضت قاكلا : 


« إن التفكير ني الوت سخيف كا تقول » ولكن الانسان 


ازسالة 


بقكر في الوت برغم منه » وهو لو وجد سبيلا إلى لإيسيان 
والنفلة عنه لا تردد فى ذلك » ولكنى أجدق فى بعض الأحاين 
ترهقني أخيلة اموت وأنا على أثم ما أكون صمة وراحة بال ؛ ولا 
يكون تفكيري هذا با رادة منى » ذإنى لا أرغب أن أشرب جالة 
الراحة التى أنا قبا بقلق غير مرغوب » 

فال : 

« إن هذا الوثم الذى يكن منك بسيط » فأنت تمتقد حين 
برد ذكر الوت على خاطرك أف ذكره لابرتفع من وعبك » 
وتتصور المحز ».ومن تصور حلة من الأحوال النفية واعتقد 
أنه نهاء فهو فبا لاحالة ؛ وكذلك من يتصور أنه مريض 
اعتقاداً جازماً » انه عرض 6 

قلت : فا الحل إذن ؟ 

فقال : 

« إن أبسط الوسائل للتخلص من هذه الأحوال التفسٍ 
هو الرجوع إلى « المقل 4 . فلو فكر الرء واستعملعقله استما| 
سميحا في هذه القضية ؛ فإن الرمبة والجزع من اموت لا .زولا( 
منه سب ؛ بل برى فهما مثالا من أمشلة الخف دمر 


ات 


« إن الكوف من الوت بالطبع يستلزم وجود الألم . أى أن 
الانان لا مخشى الوت إلا لأنه يتصور أن نيه ألا جسميا أو 
روحيا ؛ وقليل من التروى يؤدي إلى سخافة هذا الرأي » نإن 
حالةالوت لا تتكون إلا إذا اتتفت الحياة الشاعرة » أو القدرة على 
إدراك الام فىالافان . أى أن الانسانلاعوت إلا وهو مانت ؛ 
ولا يشمر بألم الوت لأنه لا بشمر بالألم إلا الجسم اللجى . وما دام 
الجسم حيا فهو غير ميت طبعاً » وإذا مات فإنه لا بشمر ؛ وق 
كلنا المالتين ليس هناك ألم ولا موشوع للألم يخشاء الاإنسان 

« هذا إذا كان أساس اللموف هو تصور وجود الألء أما 
إذا كان أساسه الفزع من فقدان الحياة ‏ ذإن الأعس أدىى إلى 
الرناء ! قاإلت اذى يخشى أن يفقد شيئاً يحبه أحرى به أن 
لابفكر فى فقدانه» فالتفكير فى ذلك مدعاة إلىنشويه حسن ذلك 


ازسالة 


ففنس 


الثىء ؛ وهؤلاء السوداويون الذين يدعون حب الحياة وش 
يفكرون دوما أنهذء المماة زائلة وأنهم تاقدوها لاعالة خطئون 
ولا شك : وأحرى بالرء أن يميشىكا جاء إلى الدنيا » فلا يسأل 
ولا يضع موضوعا للنسآ ل أمام عينيه » فاإنه سيموت قبل أن يصل 
إل حواب »6 
جاع 
وقد جرت التفكير فبا يحرى فى هذا السبيل إلى التفكير 
في « الللود ه شد الوت وعدوه ؛ قالرء بطبيعة الخال يخشى 
لوت ولا رغبفيه ؛ وهو بلك كأ نه بريد لخاود » قا هو الخلود 
ترى ؟ وكيف برى الحياة تخلوق خالد » لو أمكن تنصوره ؟ 
وقد قرأت كثيراً فى كتب الآدب عن القكرة التى عثل 
ديب في صدد الماود: والياة الخالدة و2 الفردوس 4 ولكنى 
'أ كم القاريء أنتى م أستطع أن أرضى شعورى الننى بإذة 
لياة الالدة » فضلاً عن أنى لا أستطيع أن أفهم كيف تكون 
اك د حياة 4 فى « خلود 4 !6 أن من المملوم أينا أناتلاود 
جد من الأدياء على وجه المموم النفان جديا بل كان فى أ كثر 
كتابات الكاتمين الرمنيين والليالين نقط ؛ ولمل الآستاذ 
الازتى أشد أدياء العربية سخرية بالللرد وبالأدب اتطالد . 
وما دمتا فى حديث الكلود فى الآدب فا هر ياترى القصود به؟ 
وأى أدب ناد أو سيخلز ؟ وهل فى وسم الره أنتف يتصور 
للخلود عمرا ؟ 
لاريب أن ناريخ الأدب لا يتمدى بع مثات من السنين » 
وأرجر ألا بارع القارى' فيذكر لي أوراق البردى وشعراء 
الفراعتة فهذه الآثار لم خلر -- إن سح أنها خلدت - لأنها من 
الأدب بل لأمها من التاررعخ ... فا قيمة مئات السنين هذه في مر 
الدنيا ؟ وهل هذه الئات من السنين عى الفهوم من معنى ‏ لخاود » 
فى الأدب ؟ إن كان ذلك فا أشد بؤس الأدب وما أحوجه إلى 
إلى خلود أطول عمراً ! 
هذا فى الأدب » أما فى حياة الفرد تالرزء أعم كا أسلفتا ء 
درغم من أن جيع البشر يتمنون الللود ذانه لين أبرد منه 


وأخلى من السعادة اللوموقة . وأملى قطعة من شعر المقاد ثعله 
م يقلها فى هذا المبى » ولكته يستفاد منها وي : 


لو عللنا حئلنا من بومتا 
أى كنز قد سفكتاه على 
حجبت عنا مايا مسرا 
وقضينا العمر لاندرى عا 
يجمل الورد قترميه ولا 
أثرانا لو عانا حنئنا 
أم تزانا محمد الطب إذا 
إن شكونا قيل لاتشكوا فقد 


لوردرى الطفل عا سوف إدى 


ما ب الصبية فى نغض السنين 
حسراتتضحكالقبالحزن! 
فى من هو بالسفو قين 
بين ايدينا ودرى ماسين 
يهل الشوك الفنى وهو طمين 
من غد تقنع بالحظا الرهين ؟ 
حان علا بالدى سوف يحين ؟ 
أنسنكم هذه الدنيا اللؤون 
شق الطفل با سرف يكون 


والازى يمول فى أحد كته ما مؤداه ا تسا للجيل الذى 


بكرن فى حاجة إلى أدبنا هذا . وهو يقولها في سخرية » ذلمله 
لابقصد أن يقتصر على السخرية ققط فان فى هذه الكلمة ممنى 


حقيقي عظيم الأخية 


« بنداد » 


عبر الرقاب الوامين 


الحا كم بأحص الله 
وار النعرة افاي 


بقل الأستاذ مد عبد اله عنان 


سس يم مسا 


وهر أتم وأوى بح ثكتب عن الام بأ الله »وشخصيته 
المجيبة » وحيانه الدهثة » واختفائه الؤبى ؛ وعن نقلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ء وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومحالس الحكة الشبيرة 
#لد فى تمر تلاعاثة صفحة من القطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالممور التاريحية 
عنه * ,فرشا والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من الؤلف بمنوانه بشارع الحاى أعرة ١؟‏ والمكنبة التجارية 


ومكنية اللبضة بقارع الدابغ وسائر الكانب الأخرى 


١كم‎ 


الزسالة 


مترارازيت 
تاذ اسان لتتايجبى 
بم 
78 س وأما بزل بقول مال 
فى ( حاضرات الأدباء ) : كان ممد بن بشير ولى فارس 
قأناه شاعى فدحه تقال : أحلت ؛ وأقبل على كاتبه وقال : 
أعطه عشرة لاف درم ؛ قفر ح الشاعى » ققال : أراك قد طار 
يك الفرح با أحمرت لك . يا غلام ؛ اجملها عشرين ألا . فلنا 
خرج قال الكانب : جملت قداك ! هذا كان برضيه البسير» 
فكين أمرت له مهذا الال ؟ ! فقال : ويحك ! أوتريد أن تعطيه 
ذلك ؟ ها قال لنا كنبا سر”ن ء وقلنا له كذبا ”.27 » فا ممنى 
يذل الال ؟ أما قول بقول قنعم ؛ وأما بذل بقرل فحال 
؟ - ف ركبا للناسس ل لآ 
أب جعفر القرطى 5 
وأبى الدامة ماأريد بشرها 
ملف الرقيع ولا امبماك اللاهى 20 
مييق من عصر الشيابوطيبه ثىء كنهدى لم يحل إلامى 
إن كنت أشريها لغير وفالها ‏ فتركتها لاناس لا الله0© 
م5 سس راقم بأعثر الم لهسم 
فى ( أدب السكتاب ) للصولي : كتب: سلبان بن وه بكتابا 
إلى ملك الروم فى أيام المتمد ( السامى ) فقال : ما ريت للعرب 
شيئاً أحسن من هذا الشكل ؛ وما أحسدثم على شى' حسدى 
إيام عليه 
وإعا راقه باعتدالته وهندسته وحسن موقعه وعراتبه 
() عايروى: 
ألم ترأق أزور الوزير تأمدحه ثم أسسغفر 
تأتنى عله ويثنى على وكل بصاحبه يسخر 
زقة6 وأ ؟ الواو القسم 
(0) إن كتت : أى وال لآن كنت > حذف النسم ولامه الأوطئة 


أو الؤذنة » وربط جواب الفط بالفاء في ( قتركتها ) م جساً على القسم 
وهذا قليل 5 بين ذلك من قبل 


4م ولهزا أبغأ قايلات 
كان أبو حاتم السجستاتى يكتب عن الأسم ىكل شى" يلفظ 
د من فوائد لمر حتى قال فيه : أنت شبيه الكل © كنب 
لنط اللفقلة . فقال أبو حاتم : وهذا أيضا نما يكتب 


وس الجهاي الراك 

في (الفائق) للزغشرى : الحجاج ”2 كان قصيراً أصعر©) 
كها كي 2*7 : هو الذى إذا نظرت إليه كانه يضحك وليس 
بضاحك ؛ من الكهكية 0 

جس” ‏ فاصم ر العمى من مرينين 

ابن الأثير فى كتابه ( الكل الائر ) ؛ بلننى عن أنى العلاء 
ابن سلبان اأعرى أنه كان يتعصب لأبى الطيب حتى أنه كان يسميه 
الشاعى » ويسمى غيره من الشعراء باسمه ؛ وكان يقول : ليس فى 
شمره لفظة عكن أن يقوم عنما ما هو فى ممتاها فيجيء حستاً 
مثلها . فباليت شعرى أما وقن على هذا البيت : 
قلا يبرم الأمن الدى هو حالل ولا يحلل الأمى الدى هو ييرم, 

فلفظة حالل نافرة عن موضمها وكانت له مندوحة علها لآنه 
لو استعمل لفظة ( ناقض ) لجاءت اللفظة قارة فى مكانها . سكن 
المهوى كك يقال - أعمى . وكان أبو العلاء أعمى المين خلقة 
وأعماها عصبية . فاجتمع له العمى من هتين 0© 


)١(‏ الملائكة الحاقظين للاعمال : الكرام الكانيون 
(؟) سمي عبد الملك اينا له الححاج ليه اللححاج بن بوسف وال فيه : 
سيته الححاج بالححاج التاصح اللسكاشف المداجى 

الداي : الساس .... 

(؟) فى الهاية واللان : اصمر( بالمين ) والمعر ميل فى المنق واقلاب 
في الوجه 

(4) فى اللسان والتاج أيماً : كباكية 

(5) فى النهاءة : من الكيكهة : من القينية 

(3 عاء ذا الكلام فى بعث المائرة بين الألفاط فى البك ه ومما أورده 
أيضاً : أنقد دض الأداء بيع لدعيل ومو: 

شنيعك فاشكر فى الموائج إنه يصرنك من مكروهها وهر يملق 

نفلت : له تحز هذا اليت حدن ء وأا صدره تييح لأن سبكه قلق ناثر » 
ونلك الفاء الى في قوله : ( شفيعك فاشكر ) كاانها ركة البعير » وعى فى 
ريادتها كزيادة الكدش 


الاستتئالة 


فككللر 


52-6 لسن را البييث 


فى ( الكنز الدفون ) : روى عن الشيخ المارف إلله أبى 

اس السيارى 27 أنه قال : لو سحت صلاة بنير قرآن لمبحت 

|البيت 9 : 

أنمنى على الزمائف ععالا أن ترى مقلتاى طلعة حر 

2 - بانامل ا حور على اللور 

نآل جحفلة في أماليه : حدثتى أبو حرملة قال : تالعلى نعبيدة 

نانى : ضرق ثلاثة تلاميذ لى قرى لى كلام حسن تقال 

هم : حق هذا السكلوم أن يكتب بالخوالى7' “على خدود النواني 

وتال الآخر : بل حقه أن يكتب بقل الشكر فى ورق النه 

وقال الآخر : بل حقه أن يكتب بأثامل الحور على النور 
وعم - وما طأد, الآ لبعز ام وأنت شام 

قال المريرى فى كتابه توشييح البيان :كان أحدن الممذل0؛» 

“ بأخيه عبد الصمد وجدا عظيا ؛ على تباين طريقيهما ؛ 

'حدكان صواماً قواما ؛ وكان عبد الصمد سكير خوريا © 

يسكنان دار واحدة ينزل اححد فىغرفة أعلاها وعبدالسمد 
فى أسفاها » فدعا عبد الصمد ليلة ججاعة من ندماله » وأخذوا فى 
التصف ”© والمرزف حتى منعوا أجد الو رد © ؛ ونقضوا عليه 
الهجّد » فاطاع علهم وقال : « أنأمن الذين مكروا الْسَّيئات 
أن نت الدبيم ارين « 
وأنت" فهم » 
)00( الغام بن القسم الزاهد الحدث شبيخ أعل موو» وله سنة ا 
(؟) للى بن عمد الديعى وقبله : 

س هن كنت أصطفية وللده در صروف تشوب حاورا عر 
إهرة جم الغالية : نوع من الطيب كك من ينك وعنير وعود ودهن 
( اللباية ) ) تالالراغب : أول من مر بى الغالية معاوية » وذلك أن عبد الل بن 
جعفر انخذها وأهداها اليه فأله عن كائتبا قأخيره فقال : هي غالية 
(؛) بلذال لاالبال (0) وجديه : أحبه )١(‏ مولدة وعى كثيرة 
(؛) الحلة والاعلان بالالهر ( اللان ) 


(4) الوود : الوظيفة من قرء!ة ومو ذلك 
زف4 من كلام عبد الصمد : 


23 وما كان" ألله ليع 


© رأسه وقال 


م6 


ارخ الباسن انجزوةة “لكر نكا سير 
إذا وطنى راي فكل بلاد وطن 


وكان عبد الصمد شاعر اللصصرة وظريفيا 5 قال الثعالى 


- مال © ممزل © كال 
قال أحد الملناء : يحل الله على السجد الأقصى بالجال » 
على السجد الحرام بالجلال ؛ وعلى مسجد الرسول بالكال 
فذلك بوقن7" التواظر » وذاك علا المواطر» وهذا يفتح 
البصار 
14١‏ - سيريا صرلات اللأريب 
فى (السغرب فى حلى الغرب) ؛ قال أمين الدين بن أبى الوقاء 
شاعس الفسطاط فى مئن مبدع : 
تنا محمد فى ننه وآبته أن شداأو شربة'0»© 
بول أعاجم أوتاره أذاول مذ رس فصل العرب”550 
تحريكيا سكنات الأسى 2 وتتكيثها حركات الطرب' 
ا ينا العفو مى مر الزثوب 
فى (خا ص الخاص) : كان الصاح ب إذا أنشد بيتالسادي 240 
تبسطنا على الآثام لم1 رأيتا العفو من مر نوب 
يقول : هذا ( والله ) معنى قد كان يدور فى خاطر الناس 
فبحومونحوله وبرفرونعليه ولا يتوصاون إليه عقرب مأخذه؛ 
حتى جاء السلانى تأفصح عنه م وأأحسن ماشاء » ول يدر مارى به 
م1 - سصساء وراد وسودار 
يونس النحوى7*©: الأيدىئثلاث : يد بيضاء» ويد خضراء؛ 
وا . ناليد البيضاء هى الابتداء بالعروف» واليد االحضراء 
فى الكانأة على العروف » واليد السوداء فى الن بالعروف 
4 سم وامسييم هيت سنس 


سأل رجل أحد الأثمة : إذا شيمنا جنازة 29 فقدامها أفشل 


فقال : اجهد' ألا تكون علها وامش حيث شت .. 


. أوقف : قبل إنها غير مسوعة وقيل غير فصيحة‎ )١( 
أنى مرو بن العلاء أنه قال : لو مررت برجل واقف ففلت له‎ 
,. هبناء لرأيتة جنا‎ 

)١(‏ مم الاسم للوزن 

)١(‏ أتاول  :‏ أتاوبل لكنه لعب بها ء وثم الشعراء 
لمم بون رسكن للوزكث 


وذكروا عن 


: ما أوقفنك 


(٠‏ فخصح ) جع 


(؛) نة إلى مديةاللام : بغداد 
(5) برنى إن حبيب روى سيبويه عنه كثيراً 
0( لفظة نبطية يكسمر الحم وفتحهاء وللفويين كلام كثير نيها 


ع ازسالة 


اللتعاد 
لللأاستاذ نفرى أو السعود 


آ: ماأعذّبَ البماد وإن أز رَى عليه من قبلنا الماشتونا 
إنثف أنه الله زيانة , كذ عدم لوال نينا 
لاأحب اثقام عينادا كنا مرا 4 عدن اندرا 
ماأَلَدَ الموى لا ووداعاً وكتاباً أمّى التحايا أمينا 
إن هذا البساد يذَى بىّ الب ويمى ولاق التكنونا 
اتيك فى النوى .ميان حينا اتصبحين أو ميا 
وأحييك كنا ذ كرتنيك رياضع رفت عليناغصونا 
وأرى أن ودّنا يعبر الل وي الريجو يطرى المزونا 

إن هذا البماد ببعث بى الأغغواقَ 2 تى ويستحيش المنينا 
وميد الذَّابَ من ذكرياق 
رشرللن بش وان التق ياغ :الى 
5 اللقا بوم لنا أر 
أننى القا وفيك وفاه 
ينا سن صفانه أنه و 


وقدعاً من عهدنا ودفينا 
سواك قينا 
جع فيه إليك أو ترجعينا 
بات عندى بأن بتي ضعينا 
وثيق الذءام يملو الظنونا 
ف فيه لامك اليمونا 
فو العمر مسرا فإذا أفبَل بوم القام كنت“ ضتينا 
كل حين لنا لقالا سعيد” ووداع. أطرى عليه شجونا 
وتزيدين فى البعاد جالا ورواء وبهجة وقتونا 
ودنن ق شال إن .ماوعا 6 ل ريا 
وتزيدين كل حينٍ 0 وعلوئا ات الذرى والقنونا 
أنت كنز من الحاسن ن أخفيه ققياً عن ناظرى” كينا 
اكأرا مدت أبند درا د جالاً بي النعى والميرنا 
0 وم أجداد المي للد أشي 'مئه فنونا فنونا 
ذكأق عشت أله وما زلسست النتى الوا النى تعرفينا 
ماأحَيالموئأتتقاداً ووجدا ‏ 5 وقرباً حيتا وبمداً شُطُو نا 
1 فى أبر السعرر 


حي الأيام عند أ 


لويعة الها 


للأستاذ ضياء الدسن الدخيل 


وأثتبذت جهلاً سواء السبيل 
ورغبة حياشة عاتية بكس رى ويل 


شلت .يد قادتك للهاوية 


# ب 


جنابة الجتيع الفاشل كنت فى حمأة آثام 
طريت دون لذة الماجل تاريم أجيال وأقوام 


+ د 
للشبوة المياء أسامت لم ترعى نواميس صلاح المباد 
فمدت من خزى باكليل ذم شعار موتالنفس بي الفساد 
اع جد بيد 
ياأم ضيعت وكنت المنون لو راعت الأمة آمالم 
قد عاقبتها بالفياع السنون إذ وأدت بالشر أشبالم 
# د 
أسيقة يناعا للفناء وكنت للنوع ضبان الخلود 
صل عليه يام داء © هدمت آلامه من وجود 


النجف الاعرف - العراق 


توفيق الحكم 
بوميات نائب فى الأرياف 


« ها ك سورتنا فى الرآة 
فلنسلم مر شأننا قليلا 
إن أردنا لكيانتا بقاء 4:1 


ضاء الم بيه الرميلى 


لع طبع خن: التأليف وال رصم والنشر 
ويطلب من الكاتب الشهيرة وكته ل قرشاً 1 


ارم 
كان لا كتبتاه على سفحات « الرسالة © من الأثر ماشجمنا 
مواصلة البحث والتحربر فى موضو ع ظتنا لأول وهلة أنه ليس 
اللوذوطت الى يقبل القراء على قراءتها إقبالهم على غيرها » 
. وصلتنا رسائل عدة ؛ استفهم كاتبوها مرة عن بعض التفاسيل 
خرئ امتدحوا فهأ خطتنا فى الدرس والبحث » وثالثة 
يظالبوننا يأن تكثر من الكتابة عن الفن الشرق على وجه 
اللسوص . 
ولا كان نارم الفن لايعنى يفن بعيته دون سواء » ولأ كانت 
رغبتنا من العمل على إيجاد ثقافة فنية أقرب إلى الكال ؛ وغايئتا 
عى الوسول إلى ما يسمو بذوق القارى" » فيستطيع تقدير الجال 
والتعرف على باحية فذة فى ارج الخشارة الانسانية كلها ؛ 
وجدنا أننا نستطيع الآن أن تبدأ بدرس الآن الحندى - وهو 
فن شرق - لاسما وقد فسرنا مميزات الفن الصري ء وأوتحنا 
فى شى' من الاسهاب آثار أ كروبوليس أثينا؛ وآ نار بابل وآشور 
كا تناولنا بالبحث بعض أقطاب الفن أمثال روير ورمبراندت 
وجوبا وليوناردو وميكيلاتجار ورفايللو دون عناية بترئيب زمنىي 
أو مدرسى وقسدنا يذِك تبسيط الدرس 
على أن درس الفن المندى يكاد يكون من الدراسات المقدة 
ولاسها أن معرفتنا بتفاصيل العقائّد الدينية فى تلك البلاد نكاد 
تقرب من العرفة الاجالية » أن العالم الآولى للغن المندى 
مفقودة تماما بالنظر إلى أن الشيدات الفنية أقيم ت كلها من الخشب 


فى أول الأمس فتلاشت ممالها بمضى القرون وأصيحنا أمام انار 
حجرية بدأت بعد الوصول بالفن الهندى إلى دررجة عظيمة تستحيل 
معها معرفة الرحلة الابتدائية لهذا الفن ؛ كل هذا إلى أن 
المند مخاطة من الشرق والجنوب والثرب بإلياه » ومن الشبال 
يجبال عظيمة » جمل الفن الحندى ما بذانه لا جد له نظير 
بين الفتون الآخر. ى من الرجهة العامة . نعم برى الدارس 
الدتن أوجه الثبه يينه ويين الفنون الأسيوية » ولكنا هنا 
لا تعمق فى البحث والاستقصاء ؛ وكل ما تريده هو الاحاطة 
الاجالية ؛ وفهم أبرز الميزات للفن الحندي » والوقوف على مدى 
ما وصل إليه الفئان فى هذا الجال 

وخير وسيلة وأبسطها لمذه الناية همي تقسيم الفن المندى 
إلى ثلاث سراحل : الأولى مسحاة البراهمة التى استمرأئر حضارتها 
إلى حوال ستة 70٠‏ ق . م . والثانية مرحلة البوذيين التى بدأت 
عند ما نادى بوذا عذهبنه فى القرن السادس قبل اليلاد ؛ وظلت 
حتى كان الذهب البوذى هو الدين الرسى للبلاد :واسطة املك 
أسوكا حوالى سنة 50٠‏ ق . م . أما الرحلة الثالتة فعى الرحلة 
البراهمية الجديدة التى بدأت عند إدماح الذهب اليوذى فى الذهب 
البراهيمى صاحب الثلبة فى القرن السابع بعد اليلاد . وقد بلغ 
الف الذروة فها يبن ألقرن الثامن والثاتي عشر بمد اليلاد » وبعدمذ 
دخل الاسلام بسطوته إلى تلك البلاد من القرن الثاني عشس 

وبدأ النن المندي عمناء الكامل فى الرحلة البوذية حيث 
جد أقدم الآثار الجديرة بالتسجيل والدرس والتى يرجع عهدها 
إلى عصر اللك أسوكا 

وخير الأمثلة عايها البانى يأعمدا التذكارية فى اله أباد » 
و«دهلى» وغيرماءوقها كلها أقيمت هذه المائز لنسجيل النصر لبوذا 

وطراز الأعمدة التذكرية بتاخص فى أنها أقيمت على قواءد 


لايل الرسالة 


مستدرة الشككل محيل تيجاناً على هيئة زهية 
الاوتس وعلبا الأسد رمل؟ لبوذا 

هذا إل حاب بناء مموعات من الأعمدة 
التذكارية على تواعد مستديرة الشكيل تحمل مبانى 
سابثة مر الحجر الحروق » وقد أخذ شكلها 
التكوينى هيئة القباب » وإلى جانها خصصمت غرفة 
صخيرة لدفن الأجام القدسة: أحيطت جيعها بسور 
عال ذى نوابة كبيرة من الأشب . وأقدم أموذج 
لهذا الفط البناء اسمى ستويا سائنثى » برجع 
تاريخه إلى عصر أسوكا » وقد باغ ارتفاعه سبعة عشر 
متر » وبه أربع بوابات ذات تفرش وزغارف 


بديعة . 

هذا إلى جانب الايد النحونة فى الصخر والتى 
يتمثل فما القن الهندى البرذى تمثيلاً جيدا » تحنها 
وهيأها الإوذيون ؛ وكانت القْط الذي سار عليه 
البراميون قبا بعد . فأنشأوا البد على هيئة ريع 
قسموه نواسطة الأعمدة إلى ثلانة أجتحة ( أشبه 
بإلكنائس بإزيليكا ) فكان الحتاح الضيق متبياً 
بفتحة كقبلة صغيرة على هرئة نصف دائرة وضع 


فها تمثال بوذا أو صورته . أما الموائط فكانت كلها مخرفة 


ومنقوشة ؛ وإلى جوار هذا المربع غرف كثيرة وطرق ومسالك 
وردهات .كل هذا منحوت ف الصخر مما يثير الاتجاب: قا ؛ 
أكتلك النى تمتها اللمريون فى الصخر أيشا ( راجع ارسالة - 
فن الصرى ؛ المارة المرية ) 

أما الدخل العام فكانت واجهته جيلة التكون » تأخذ بلب 
الناظر إلها لما فها من مظاه المناية الفائقة والدقة التناهية » , 
هذا إلى جانب الغائيل والنحونات الى لا تقل قيمة فنية عن 
بقمة البناء . 

أما الدعامات وال كتاف السائدة فكاتت متلفة التكوين 


سائرة على غير قاعدة هندسية فنية ثابتة . والناظر إلها برى أنها 


السالة داف 


وأهم وأبرز عاج لهذه الأماط المارية تتتعصر 
فى حدود المند الثمالية النربية بالقرب من بمباى 
وكارك وأدشوتتا ومبايا وإياورا ؛ وأقدم هذه ما 
زجع تاريخه إلى سنة ٠8اق‏ .م ء وأعظمها 
وأشهرها وأجلها أقيمت فى وتت الاتقال من 
الديانة البوذية إلى البراهية بين سئة 5٠0٠‏ وسنة 
١٠م‏ يعد السيح 

وتمد معايد إيلورا السخرية غلى الخصسوص 
من تخائب المارة المندية وتشمل الطرازت البوق 
والبراهمى مما ؛ وبعض هذه العايد على سفح اليل 
الجرانيتي » وبعضها الآخر منحوت فيه من الداخل 
وكلها تقرب من ثلاثين معبدا ودرا 

١ل‏ بقية) 


امل مرسى 

تشبه فى بعض. أجزائيا تلك التى عملت على الطراز البأروى ى 

أودبا لولا ماغلب على حليامها من الميال الشري يذ اتأبيف والث رصم والنشر . 
وكانت الأعمدة حيئاً. مضلمة » وفد بلنت أشلاع بعشها 00 

أحيائ المئة فشر سلما ؛ وكانت التيجان أعلاهاً مربمة الشكل سيرة السيد مر مكرم 

أو على قطعة حجرية ذات ثمانية أضلاع أو مربعة الشكل 0 

أي) ..وكانت حيئا آخر مستديرة نير على طولما قنوات رفيعة لولفربا الداستال كي قرير آمر عير 


وتيحانها مستدبرة مسة. » وعلى عيئة كرة متبمجة صرة أخرى 


سمن المهاد القوى خلال الفرن الثامن عشر حتى فاحة عهد 
مد على عندما اجتمعت كلة التتعب على اختيار ملك الحبوب 
جد الأسرة اللّكية الكرعة 


والكتاب من ,الصور إلتارضخية 

ثمنه ٠.‏ ؟ قروش عدا أجرة البريد 

ويطلب من اللجئة بشارع الكرداسى رمه 
ومن الكاتب الشبيرة 


: : ( الفصة الخالدة التي أوحت إلى 
من أساطر ال غرربق, شاكير 0 


يروميم وحوايت ) 


التوثالا يض والتو تالا حمر 


ءَ 
أو( بيرام وتسبيه ) 
للاسةاذدريى خشية 
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كان أجل شباب بابل وكانت أجل <سانمها 

كان قتنة فى فتنة » ف جسم قوى ؛ وقلب مي ؛ وخلق حى » 
وقرام مفتول » ونفسحلوة سا كنة سحواء2"97... وكانتقسيمة 
وسيمة » خفية لطيفة » غضةكالورد عطارية كأنفاس البنفسج ؟ 
تفتر عن مم رىشتيت » وررءو بعينين ديجاوين يجلاون ؛ ورسل 
شنزها التدود ن 7 على قلبرها الاج" ثارة ؛ وصدرها 
المرمرى” أخرى ؛ يداعيه النسم ء وتقيّله | لآلحة 3 وتنتظم فيه 
حبّات القاوب 

ركان بيتاها متلاستين » تكان براعا وكانت راء » وكان 
يلقاها وكانت تلقاء ؛ وكانا يتلاعبان فى القسئر ؛ طفلين كاللائكة 
ثم شبا» فكانا بنفران إلى الخلاء والأدغال » وياتقيان عند التبع 
القريب » ويتسلق برام أشجار التوت الأبيض - وم يكن 
التو تالأمر قد عرب بعد فمز أغصالها وأفتانها ؛ ويساقط 
اله الشعى الإذيذ على ستدس المغب ء رطا جنا ... فتأكل 
تبيه » وتقر به عنا ! ! 

مم ترععا أيضاً ؛ ودبت المياة الحلوة الجيلة » حارتة متدفقة 
ذاخرة » فى قابهما السنيرين ؟ وأخذ الفؤادان الخيران بثبان 
إلى الأعين السعيدة التقية الطاهرة ؛ وى كل إلىصاحبه ؛ ويزود 

كل من جال | أخيه زاد الموى وذخيرة الحب » للأيام القبلات 

00 ساكة ا (؟) الغدو ودن : اناعم الطريل 


ا ل و ار 1 
ولكنبها عرفاء » وعرفاء معرفة كلها شجو وكاها حتين حين ألم 
علهما وحين كانا يفترقان أشوق ما يكونان إلى لقاء ؛ وأصى ما 
يكونان إلى اجماع... ثم عررذا كيف يتشا كيان وكيق ينبا كيان 
وكيف يكون اليل جحبا حينا يقبل فيفصل يينهما بظلامه » 
وتجمع يإن روحهما بهده ودموعه وطويل أنينه » وكيف يكون 
فردوسا خالدا يما يجمع بدْهما فى يقظة أو منام 

دل يقو بيرام على عذاب البعد ؛ فاتفق وتسييه على أن يكام 
أ أ يكم أبمافى المية .ولسكن ن الراك ألى واستكبر ؛ ورفض 
أن تكون هذه الفتاة ة الى فى معلمح أبصار شبان الدينة زوجة , 
لواده » وكذلك أبى وال الفتناة ؛ ثم شجر الكلاف واتسع » , 
كيت رام اجا عداوات قديعة» فتدار القوم وتنا كوا أ 
ولكن ما فى فلى المبيين ظل على ماكان عليه ؛ بل أب البعد 
نى جرت إليه الخصومة أرّار حهما ء فازدادا. هيام » وذاا 
غراماً » وكانت عداوة أهللهما علبهما برداً وسلاماً 

ول يمد يفكر إلا نبا » ول تمد تفكر إلا فيه » وراح يتفلم 
الشعر يتئنى به رحاءه » ويرسل موسيقاه يكام مها السماء عسى أن 
ترق له آلمتها فترحمه مما يقاسى ا ل ا 
المموع إلى نفسها اللناعة » وترسل آهانها فى صميم الليل تتردد 
ين النجوم الإفاقة الكامى تتوسل إلى أرباب ارجة والمب أن 
سرك بلطفها ذمف الحيين الظلومين 

وتصدعت الماء ؛ وانهمرت شا بيب الرحمة » وانهل فيض 
النان » وأمرت الآلمة فزت الأرض زززالها ... وكانت الغرقة 
التى ينام فبها ,برام ملامقة لاغرفة التي تنام فها حبيته تسبيه » 
وكان يفصاهما حدار مشترك بين النزلين الختسمين » فأحدث 
الززال في هذا الحدار سدعاً صنيراً كالشيرة » فوصل هواء 
الثرفتين » رحل كلام الحبيين » وأخذت موسيق يبرام وغناؤه 


أزسالة نائ ادا 


ينسلآن إلى غرفة تسبيه » وأخذ بكاء تبيه وآهاتها تناب فى 
غرنة برام ؛ وأخذت التجوى الماوة ؛ والشكوى الجيلة ؛ وغل 
الكلام » وحنين ين القلوب » ينتقل فى بروج هذا الن كأنها 
كرك السمد نحدوها الأهات اللببة » وتذهب ها القبلات 
المارة » ترف بأجنحة من أثير من فم إلى فم .. 

ست ييه 6 السنية ؟ 

- من ؟ من ينادينى ؟ 

- من أبن تنكام ؟ 

ح من هنا . .. أل تشمرى بالزازلة ؟ 

آه ؛ شمرت مها فى المشاء الآخرة ليلة أمس 

ب إنها أحدثت ف المائط الدذى يفصل يننا شقا ... و 
' كلك منه 

- بيرام ! 

--0- 

- إؤْن لقد رثت الآلمة لخالنا ! 

واستجابت دعاءنايا تسبيه » لقد حركتها موسيقاى ! 

ب إذْن كنت تعزف وتامني ) بيها كنت أبى وأن وأذوى ! 

لا! ولكى كنت أسكب نفسى دموعا على أونار القيثار ! 

- بالقسوة هذا الحدار يا بيرام ! إنه يفصل بيننا بشدة ! 
ايصل حديثنا ؟ 

رم «» إن من الصخر لما يتفحر منه الاء ! 

- تشكرء جدا يا تسبيه . وأشكره أنا خاسة لأنه فرج 


عن قلى بالتحدث إليك 
- يبيام ! 
ب حيانى ! 


- هل الجنة أجل من سجننا هذا ؟ 

إنه أجل من أنضر الحنان ا تسبيه ؛ 

- وهذا الظلام ! أليس هو أشرأ من سنا الشحى ؟ 

- لأننا نتحدث فيه يا أختاء ! 

-3 أحب أن أسعع موسيقاك يا يبرام تتدفق فى.روحى خلال 
هذا الجدار 


وكان يفهمنى وكنت أنهمه »كان يكلمنى بازلده ”937 


ليس أحب إلى" من ذلك يا تسبيه 
- أنال أسحمك تننى مذ تناكر أهلونا 
- سأفمل إن وددت ! 
وماذا عساك تننى ؟ 
كل أغنياتي التى ترعت برا فيك ؟ 
- ألاتنتى شيئاً آخر ؟ 
للالهة ؛ لآنها أنست على يمك ! 
نا 
وعكذا كانت أحاديث الحببيين المذيين كلا كجمبما اليل ؛ , 
وضمها غانى الظلام ؛ أحاديث كأ.وشية الروض» وأفواف الزهر 
ويجوى البلايل ء ممزوجة بعبرة أو عبرتين بريقانهما على جفاء 
الأهل ؛ ولدد الطباع » وقسوة الأيام 
ول يحتملا هذه الال طويلاً» فلقد شفهما الموىء وأتحلبها 
الصبابة ؛ وفمل الحب فى قلبسهما الشعيفين أفاعيله . ذف ليلة سائرة 
البدر ؛ ساجية النسم ؛ سمتت فيها الطبيعة » وتكل القمر ؛ دار 
بين العاشئين الحديث الآتى : 
ح تدييه ؟! 
- بيرام ! 
أوشك القمر أن يكون بدراً بإخبيتى ؛ 
- إنه جيل الليلة ؛ وحبذا لو ظل جميلا الايالى القبلة - 
إن القمر جيل دانماً ... أليس هو ايتسامة هذه الدنيا 
فى ليالى الناشقين ؟ 
لكنه صامث أبدا .. . إه أب لابى ! 
| سو ... لاتقولى ذلك باقسبيه ... 
تتنضب ! 
- هل تك م ؟ هل يقهم ؟ 
- أنااه تر خن. .. لكنه لايتتكلر بلسا نكلساننا... 
يتكلم بلسان م شة ينبي » لان 4 رين حلد فى 
أعماق الروح ... ثم هوي هم آلام الحبين لأنها تصعد إليه مع 
آهاتهم .. 
مال شاعى وفاسفته ! 
- بل هو الحق باحبييتى ! لق دكان يكامى وكنت أ كله , 


قد تسمعك ديانا 


م 5 
واضواه ) 


)١(‏ أشحه 


قاس ال سالة 


ومى لسان سامت ولكنه بليغ لسن ؛ وكنت أ كله بوجدانى 
مرة ؛ وموسيقاى أشرى » فكان يضحك فى الأولى » ويرقص 
فى الثانية ... تسيه ! 

- ماذا بإبيرام ؟ 

- أتمنى لو غمرتنا أشعة القمرغدا؛ في هذا السبل النسط 

- غداً ؟ وكين ؟ 

ول لا ؟ ألا ترغبين ؟ 

- وكيف أرفض ؟ أل أنمى ذلك 

- إِذْن ستلق 

وكين أفمل ببيرام ؟ 

ح تنسرقين إذا نام أهلك ... لن يشعر يك أحد 

- وأين تلتق ؟ 

- عند مقبرة نينوس 

سال 

ل ألا تعرفينها ؟ 

مكان رهيب ! 

- لكنه جيل رائع ؛ ستجلس ثمة بين يدىا القمر 
وتتحدث » ونشق أنفسنا ممأ جد ! 


- وتمزف وى ؟ 
- وقد نكي ! 
0 
- اتققنا ! أليس كذلك ؟ 
- إتفقنا 1 
- إذن أتنظرك » إذا لم أجدك هناك ؛ عند النبع القريب, 
حت التونة البيضاء ! وَكذلك تفعلين 
- أفمل ماذا ؟ 
- تنتظريتنى ثمة إذا سبقتني ! 
- ترى ما ذا تبتني ديالا منى ؟ 
- لاثى: ... لا ثى: .. 
6 * 
ماكان أجلها ليلة سطع فى حواشها القمر؛ ودحرج لآك 
على مياه التبع » ودغدغ 237 بأنواله المثب وأفنان الشجر 
فتبسمت وتطاحكت » ونشر فى أحوائها بخوره الساعد من 


النريض الداق, ... 


0 


مجامس الورد » ومذاهن البنفسج ؛ احتفاء بمقدم تسبيه ؛ با يخال 
الطبيعة ! لقد كان كل ما فيها موسيق سامتة تنشر أحلى النثم 
حواك هذه الحبيية التى انسرقت نحت أسدال الظلام تمثى كالقطاة 
وترسل من فوق رأسها جار رقيقاً كسحابة الميف تستر 
ما وراءها ولييمت شيئًاً ؛ لقد كانت تتوجس فى نفسبا سشيفة وهى 
دب فى سكون اليل »ما يسرى الم اميل في خلد النألم 

وذهبت تطوى الطرين وى رأسها ألف فكرة عن هذه 
المازقة ؟ وبلنت مقيرة نينوس آر الأمس » ولكنبها م جد 
حبيبها عتدها . ترى ؟ ماذا عوقه ؟ لقد كان رخام القيرة نظيقاً 
ناسما » ولقد كان. شبح الفناء جائما فوقها يليع فى سود القمر» 
كأنه يتلاعب بالستين والأحقاب » وكانه بسخر من كل ثىه 
فوقٌ الأرض ! وبدا للفتاة الضعيفة كأنه برقص كالسكران فوق 
الشاخص الرخلى » ولكنها أخذت تصرف عن عينها رؤى 
عناريت الليل » وتصاوير الؤثم الريض ؛ ثم سخرت من خوفها 
وذئرت التوية البيضاء ؛ والتيع الذى عتدها » فاريدت إلهما 
لتحلس ثمة » ترتقب زورة الحبيب 

وجلست عند جذع التونة » وجملت تحدج الك الأبيض »؛ 
وتشتحى لو سقط منه ثىء تأ كله حتى يحضر بيرام ... 
دسا يكترب » ذل تك أن بيرام قد أقبل » ونبض قلبها بشدة 
وانذرفت من عينها عبرة لم تفكر هذه اللحظة أن تذرفها ... ثم 
أبطأ الدييب ... ووثيت تسبيه تمد عينها الثاقبتين فى أرجاء الدنيا 
السامتة الرهيبة » ولكها لم نر شيثًا» وعادت عفاريب الليل 
ترقص فى وهمها » ولكنها لم تبال » وجملت مجاهد نفسها مجاهدة 
لبنة مية » عنيقة مرة أخرى » وهى فى هذا وذاك تفكر فى حبيما 
ببرام » وتضرب فى تآخرء أنخاس] لأسداس ... ثم ذعررت الفتاة 
ميات الأرض نحت قدمها الرتجفتين أوكاق 

... ذلك أنها لحت شبح لبؤة مخرج منْ دغل قريب مفأة ثم 

يعم خطر الي الذى تعرش من فوقه التوتة . ماذا ؟ إنها لبؤة 
ضارية أقبلك رلوى من فل" ملح وخوا102؟ شديد ... وعي 
تنهنس 7" مع ذاك كأنها عروس ولكن , ن المن 

وأطلقت “الفتاة ساقه! للريع » ول تحقل بها اللبؤة » لأنها 
قد افترست قريسة قبل ساعة ومهشها » وهذا فها ملوث بالدم 


م عت 


)١(‏ اللأ )١(‏ تتبشتر 


ازسالة 


نفلل 


م تصنع اللبؤة شيئاً » إلا أنبا رأت امار الأبيض الى 
كانت تسبيه ملتفعة به » ماق على الأرض » فعائت فيه » وكاأنها 
رادت أن عسم فها به 2 فلوثته بالدم 2 م هيهعمت نحو التبع 
رتوت على مبل » وعادت أدراجها حو الدغل الذى تركت فيه 
ريسنها لتأني على بقاياما 

أما الفتاة فقد ظلت يحرى حتى بلغت شجرة ضخمة وجدت 
أصلها فراة ناختبأت فيه » وراحت تلهث من الذعى والتمب» 
تتمنى ألا ترد اللبؤة إلها ... وقد أيقنت أن دياناء إلهة القبر » 
.متها حين عابت على البدر عيه ويكنه » فساقت إلمها هذا 
حش ف هذا الايل 

نا 

و مض طويل على تلك الأحداث حتى أقبل ,برام وفىنفسه 
ة» وبقلبه قلق » فقصد إلى مقبرة نينوس فل يجد عند هاشيئا؛ 
قن قليلا يحث عن تسبيه فى كل نيء ؛ فى شجيرات الورد 
سائل الزنيق » وفى المشب اتلائف الذعور حول القيرة ؛ 
إلاه طائف من الوجد والدهول فراح يبحث فى ال حابة الرقيقة 

ضاء التى اننشرت على وجه القمر فى هذه اللحظة » مشهة 
خار تنبيه على وجهها الرقيق التاحل ... ثم ذكر ميماده عند 
النبع القريب حت التوثة البيضاء » فاتئتي مما شطرها ... 

« بالمول ! ويا للفو ع الأ كبر ! !ما هذا ؟ خار حرررى 
أبيض ؟ إن هذا الخار ياترى ؟ أواه ! إنه خمارها لاريب ! لقد 
شهدتها تلتفع به مسار ! با أرباب الماء ؛ ما هذا الدم ؟ ولأسفاء 
عليك يا تسبيه ! لقد قتلتك الوحوش فلن أراك بعد اليوم ؛ 
أنا اليب يا حبيتى ؛ لقد جررت عليك هذا باقتراحى الضال ! 
ألا ليت أني م تلدنى ؛ أى وحش ضار اغتذى بك يا قسبيه ؟ أسها 
القمر القييح الأبم م أغرريقنا مبذا اللقاء ؟ أنت تنستر الّآن حياء 
وسحلا من ذملتك التى فملت » وكنت بالأمس سافراً متيرجا ! 
أغرب أمها الأسفر كصفرة الوت فلا ججال فيك ؛ رد على 
موسيقاى وأنانى فأنت جبس27 لثم لا تستأهل منها شيئا ؛ 
هات كل ماعندك لى هات ! هات دموعى وأشحانى وآهاتى ! 
هات سهدي وعبادتى ومتاجاقي ! قتلت تسبيه حت مك و بصرك 
ما أقساك با ساحب اللالى الوافى ! أُواه ... ولكن ...لا ... 


)١( 1‏ بكسر اليم الثقيل الروح والجان والكم 


أنا النى كتلها » لاذني لك باقر ... إلى أستنفرك ؛ أبق كل 
ذكرياقي عندك » قلا آمن علها إلا أنت ! أما أنا... نهل يإحسام 
أسكن هنا ... فى حبة القلب .... إرو من هذا الدم الدافى' 
فلا أمل لصاحبك ف المياة بمد اليوم ... 6 

وألق الفتى المكين نظرة على كل شىء حوله ؛ لاحرصا على 
الحياة للرة ؛ ولسكن لينظر إلى كل ما نظرت إليه تسبيه قبل أن 
بأكلها الوحش ٠‏ وليترود من الأثر الدى تركته فى الوجود 
عيناها المزينتان الفزوعتان ... 

ثم أغمد سيفه في صدره ... وسققط يتجرع سكرة الوت ! 

نا 

وهدأ روع تسبيه » فبرزت من مكنها في أصل الدوخة ؛ 
لزى من أ كان بتردد فى أذنها هذا النداء البيب . وكان 
شبح اللبؤة مابزال يتمثل لما فيفزعها فى الفيتة بعد الفينة » 
ولكنها كانت تسير مخطلى وثيدة ؛ لأنها ماشكت مطلفاً فى أن 


النداء لحبيها , ولأن الصوت الفقى الدى كان عزج بأضواء 


القمرفيتمر أذنها وقلا »كان ماءزال يداعب أذنها الصئيرتين ... 
ثم بدا لما أن حث الخحطى سد تنبه بيرام إلى وجود ليؤة فى هذا 
السهل اليل جملته كالفلاة ... فأسرعت » وأسرعت ! ! 

من هذا الستاق على حفاق النبع ؟ هو من غير شك ! 

ثم أسرعت أ كثر من ذى قبل ش 

يرام ؟ ! ماهذا ؟ السيف في سدرك ؟ له ؟ حبيي ! 
رد على !كلم تسبيه : ها أنا ذ! لم قتلت نفسك بابيرام ؟آم ؛ هذا 
الخار الأبيض ! وّئ' ؛ إنه ملوث بالدم ؟ عاثت فيه اللبؤة اللمونة ! 

قلدا..لافيه ! 

وأرسل القتيل هذا الاسم الحبب وحشرجة الوت تمتلج فى 
سدره » ثم فتم عينيه قليلاً فرأى فتانه تي فوق رأسه ؛ 
فتسم ... ثم مات ! 

ببرام ؛ لا ! لاعت ! لا بدان تعيش من اجلى ! 

ولكنة مات إدغم هذه الأمانى 

إن أنا الى قلتك با حبيى ؟ إشبدى يا توتننا البيضاء ! 

ثم رفمت بصرها إلى فوق : ولكبها بدلا من أن ترى !لمر 
الشعى الأبيض » رأت ثرا أعر يقطر دما تانيا 

و أو ! رويث من دمه أينها الشجرة فشرجت مرك من 


ا 


1 ازسالة 


أسطورة اررطمر يلس 

هل كانت الاطلاتطس التى مازالت مستق خصبا لأقلام 
القصصيين حتيقة قارة أو منطقة مفقودة ؟ لفد ظهرت فى العصر 
الأخير عدة قصص رئانة عن خرافة «الاطلانطس» وكان آآخرها 
رواية لبيير بوترالت عضو الأ كادعية الفرنية . ولكن 
«الاطلانطس» مللزال خراقة يكتنفها النمو ضالطبق . وقد حاول 
كاتب اتجلزى هر جيس برامويل أخيرآ أن يدرس قصسة 
الاطلانطس » دراسة تاريخية علمية » فوضع عنها كتاب مما 
الاطلانطس الفقردة © 84125155 54م ء جع فيه كل ماورد 


حبتا وسعادتنا ؟ ! ياللقسوة ؛ تعالوايا أهل ! تمالوا أسها القاة ؛ 
تنشوا عن ارحة فى قلريك التحجرة واذرفرا دموعك علينا 1 
إحذروا أن تفرقوا بمد اليوم بيئتا » فقد ربطت بين جسومتا 
امنيا ... تقد أبتم أن يجتمع ق المراة فلا تغرقوا بيننا بعد الوت... 
وداعاً أسها القمر ... وداعاً ققد ظلتاك ! » 

تم جذيت السين من صدر حبيها وأنمديه فى سدرها بعد 
أن قبات بيرام لليت قبلة الوداع ... وسقطت تخبط فى دماثبا 
جانبه ... ثم عالت سكرات التون فوضعت رأسها الجيل » 
وشمرها الندودن فوق صدره ... ولفظت ئة آآخر أنفاسها 

وأتبل أملوها فى الصباح تُبكوا كثيرا » واستغفروا لذثومبم » 
ثم أقاموا للحبييين تبر واحدآ من الرخام الناسم عند حفاني 
النبع ... حت التونة الجراء ! 


دليى هيك 


فى الرواات القديعة والحديئة وى التقاليد الأثورة » وف الشعر 


والقصص عن هذه الأسطورة » وفى رأيه أن هذء (الاطلانض. ) 
لابد أن تعنى شيدًا وار أن ما يحيط بها من النموض يحول دون 
معرفة الحقيقة » وأن هذه القارة را كانت على الأغلب سجزائر 
« آزورس ىل عصر غار جداً قد يرجم إلى عثشرة آلان عام 
قبل السيح . دالواتع أن الأسطورة ثثير في الانسان الاب 
الشمري قبل أن تثير فيه الناحية العللية ؛ وإذا كانت جزائى 
« الآزورس »© يمكن أن تكون فرضا أول للقارة النقودة » 
فكذلك يكن أن تكون قادس وقرطاجتة ؛ وهنا لك غير ذلك 
فروض كثيرة ذهب إلها مختان الباحئين , وأما الحوادث الو 
ترتبط مبذه الأسطورة فلا حصر لما ؛ وهى قد ترجع إلى عصر 
الاهرام أو عصر أتلاطون » وأفلاطون ممرى محدثوا عن 
١‏ الاطلانطس » ؛ بد أن مستر برامويل برى رواية أقلاطون 
خارقة مستحيلة إذ يقال إن « الأطلانطس » أو القارة الوسعلى 
قد احتفت فى الماء فى بوم واحد » لآن العوامل الجيولوجية 
لاتحدث أثرها عثل هذء السرعة الخارقة ؛ ومن جهة أأخرى 
فإن أسطورة « الأطلانطاس »© ليست فى ذانها أ كثر إغمراقا من 
أساطير تاريخية أخرى لحا مكانة فى التاريخ ؛ لغصار طروادة 
وقصة هيلين التي خلدها موميروس فى الالياذة ؛ وقصة ملكة 
سبأ الى شفات الباحثين والرواد فى الأعوام الأخيرة وأمثالهما من 
الروايات الغرقة النى تبدو مع ذلك ذات مسحة اريخية عي من 
نوع أسطورة الاطلانطس » ولو أنها من الناحية الزمنية ترجع 
إلى عصور أ كتر ظلاما وغموسا » وعلى أى حال ذان كثاب 
« الاطلانطس الفقودة © هدم إلينا مموعة من الرواات 
والفروض الشائقة التى تتملق مبذه الأسطورة منذ كر التاريخ 


إلى عصرنا 


ازمالة 


عر ) صر ١)‏ قمر 

نقد السيد جورج سلتى فى ( ارسالة ) لفظة ( الر, ) ى 
( رواية السدور ) وقد كان العلانة الشيخ ابراهم اليازجى قد 
أتكر هذه الكلمة فى علته ( الشياء )5 أتكر الفاظ) عربية 
صحبحة غيرها . والشيخ ابراهيم والسيد جورج كلاها مخعلى: فى 
تقد تلك اللفظة »فالرير مث ل الر والمر موعى فى كتب اللفة وكلام 
المرب ورسائل البلثاء » قال( أساسالبلاغة ) للامام اازغشرى: 
« وشىء مس وصيير ومر 6 قال : 1 

إن إذا حذرتتى حور جاوء على خلاو مرير 

ذو حذة ؛ فى حدلى وقور 1 

وى ( هج البلاغة ) - وصؤاغه مرى اعة الفصاحة 
,البلاغة : « وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مبرة 4 

ققل: الرء أو للرير» أو المرء إذا اقنضت ذلك حال» ولكل 
تالت برقال 

( الاسكندرية ) 


نا 
أوراقه الردى وفسرص التوزاة 

ظفر التقبون فى المصر الأخير بكثير من أوراق البردى النى 
شوق تنوه من التوراة فى عصور مختلفة » ووجدت معقم 
هذء النسوص الأئرية شمن.أوراق البردى الصرية ؛ وقد استطاع 
الستر شسترييتى الثرى الاتكليزى العروف فى مصر بأنه من 
أكير هواة الآثار أن يحرز عدة من أوراق البردى الحامة التى 
تاق شوءاً على نصوص التوراة الأولى ؛ ووسفت هذه الوثائق 
أخيراً وترجت نصوصها فى كتاب بقل العلامة الأثرى الاتكليزى 
السير فردريك كيتون » وعددها اثنتا عشرة وثيقة مهاعدة تكوتن 
قسما من نسخة من التوراة كتبت فى القرن الثالك اليلادى . 
وهذه التوراة كا يصفها السير كينو ن كانت موعة واحدة محتوي 
على ستة وخسين صفحة من البردى لصقت مما ونظمت فىملف ؛ 
وقد استطاع الس كينون أن بقرر بالاعّاد على هذه الوثاث كثير؟ً 
من الحقائق التاريخية التى تتملق بتطور النسوص و تتاجها ؛ وأنم 
هذء الحقائق هو أن نص التوراة كا ورد في كتاب « إيسيا » 
ليس هو أسح النصوص التى تبت الينا . وهنالك بضع وثائق 
أخرى ترجع إلى القرن الرايع اليلادى وكلها مما يماون فى تتبع 
النسوص ومحقيقها ش 


ادن 


ال رئيس مازاريلك والخرك اللقمك ريز 

ققدت الحركة القكرية فى أورب الوسطى بوفاة الدكتور 
نازاريك محرر تشيكوساوفا كيا ورئيسها السايق ركتا من أم 
أركانها . ذلك أن الرئيس الراحل لم يكن وطنياً وسياسيا عظلما 
ققط ب لكان أيضا مفكرا وكاتناً مبرزاً ؛ وتدورس النلشفة 
واشتغل فى شبابه بالتدريس وكان مدى أعوام طويلة أستاذ 
للفاسفة فىحامعة براج ؛ وله رسائلويحوث فلسفية قيمة . كذلك 
اشتفل الرئيس مازاريك بالصحافة والأدب ء وله عدة آثار أدية 
وتقدية الها مكانة فى أدب أوريا الوسطى » وكان الرئيس مازاريك 
أينا من أعفم هواة الكتب , وقد ججع أثناء حياته مكتبة عظيمة 
كانت كبة الزوار من كل صوب » وقد تركبا لآمته 

رهر: فى بار الركستار, 

لاتزال التركستان الصينية من المناطق التى يجهل العام 
الخارجى الكثير من أحؤالها ؛ وقد وقمت فى الأعوام الأخيرة 
ذه البلاد النائية عدة أحداث وتطورات سياسية هامة لفتت 
إلها الأنظار ؛ وزارتها عدة بعوث أوربية لكشن ما هنالك من 
الموادث والظروف ء ولْتدرسها من إلوجهة الحنرافية والاقتصادية 
والاجناعية » وكان من هذه الببثات بشة أوفدنها المكومة 
الاتكايزية إلى مدينة أورمش فى أعماق التركستان ستة 8و١‏ 
لتمقد السلات. السياسية والتجارية بين اتكلترا والحكومة 
الجديدة ؛ وكانت هذه البمثة برياسة السير أريك تيشمان ء يعاونه 
ثلانة من الفول واثنان من الصينين ؛ وسافرت البعثة من بكين 
وسيارتين كبيرتين نتقدمهما قاذلة من الجا حمل البنزين زالؤن ؛ 
واخترقتالبمثة هراء جو الشاسمة مذى ألفوتسمائة ميل إلى 
أورمشى ؛ ثم سارت مها إلى مدينة كشفر عاصمة التركتان 
الصينية فقطعت يذلك محو ألفين وسمائة ميل فى أربعين نوما . 
وقد دون السير تيشمان رحلته ودراساته لمذه الأقطار الجهولة فى 
كتاب ظهر أخيرآ عنوايه < الرحلة إلى ركستان 4 رن 
1 76 ومرص ألسير نيشمان مدى حين فق كشنر 0 
ولكته استطاع أن يم مهمته. وأن يخترق بعد ذلك حراء 


البامير المروعة على ظهر مهر » ومها أحدر يحو حدود المتد 


1 ازسالة 


الثمالية الفربية » ثم عاد إلى الصين عن طريق المند 

ويقدم إلينا السير تيذمان فى كتابه خلاسة قيمة عن تاريخ 
النركستان المينية ؛ وعن أحوانما وظروتها الخالية ؛ ويفيض 
في وسف الفيافي الشاسمة والبال الشاعة التي شاهدها » ونى 
وصف الأسجناس البشرية الت لها فى طريقه ؛ ولقانبا وممتقداتها 
وأساليب حيانما ْ 

فى دار العف وظائ الفسو ير 

يتردد صديةتا الأستاذ عنان الدىيقشى الآ نأجازته فىفيئا على 
دار ال مفوظات المسوية ليدرساللفاتاللاسة بحياةولىالمهد السابق 
رودلف فون هيسيرج وعصرعه الؤسى فحادنة مابرلنجالشهيرة » 
وقدكانت هذه اللفات الرية الى تحتوى على كثير من الوثائق 
المخطوطة تحفوظة فى قصر ( البورج ) ول تتح لاإنان أن يطلع 
عليها إلا بعد الحررب الكبرىحيث نقات الحفوظات الامبراطورية 
إاللحفوظات الدولة ؛ وين هذه الوثائق مذ كرة خطية مستفيضة 
عن مصرع الأمير رودلف فى قصر مابرلنج مكترية قل كير 

حاشيته الكونت فون هوبوش وفها يفصل الظروف والموامل 
الننسية والاجاعية التى دفمت بالأمير إلى الانتحار . وينوى 
الأستاذ عنان بءد دراسة هنم اللفات أن يضع مؤلفاً عن مأساة 
مابرلنج الشهيرة مسق من أوئق الصادر وامراجع 
بعلز #فافيز مسري الى ذرنسا 

وجهت السكومة النرفسية الدعوة إلى الحكومة الصرية 
لايفاد ثلاثة من خريجي كلية الآداب وائنين من خريجى كلية 
المقوق لزيارة فرنسا والاقامة ها عاماً دراسيا كاملا 

وقد خصصت جمية أمدقاء الشرق لكل مبعوث مصرى 
من الدين تقر الطاممة إيفادتم عشرة آلاف فرك طول مدة 
الاتامة على أكف. شكفل أيضا بنفنات الاتقال على البواخر 
الدردغة مكلك تن لسري والدرقية 

وقد تلقت وزارة العارف أمس الأول كتايا من قنصل 
قرنسا يطلب إلها فيه دعوة المبموثين لقابلته والتعرف إلهم 


ونذكر فى هذا الصدد أن جمية_أسدقاء الشرق ياريس لم تضم 
للبعثة بزناا وإ ن كان الفهو م أن الدعوة مقصود ها توطيد صلات 
الصداقة وإيجاد علاقات أدبية وثيقة يبن الشعبين ا مصرى والفرنسى 

عن طريق إيفاد مثل تلك البمثات ؟ وقد وقع اختيار الماممة على 
أعضاء البمثة وسيغادرون مصر فى هذا الشهر 

لبان الأسعي: لمر نسار 16١‏ سس 


وصل الأستاذ « لازارف » مدير معهد البيولوجيا فى 
روسيا -- بمد سنوات متواصلة من البحث -< إلى أن العمر 
الطبيى للانسان ينبغى أن يكون 16١‏ ستة وأن السب الوحيد 
لمدم متدرة الجيل الحاضر على الوصول إلى هذه السن هو عدم 
الاهتداء إلى سر التثب على عملية التفكك فى الجسم الاناى . 
ويمتفد الأستاذ أن الانسان يصل إلى عتفوان قوته فى سن 
المشرين وبمد ذلك تبتدىء عملية التقككك وأنه سوف لا يمفى 
وقت طويل حت يتمكن العم من وقف هذه العملية وبذاك يتمكن 
الجزء الأعظ من سكان العالم من التمميرماثة ونحسين سنة . وربما 
استخدمت فذلك مجهزات كميائية أو أشعة خاصة يستطيع مها 
الخ أن يحتفظ بقوة وظيفته . ويستدل الأستاذ على تأثير هذا 
فى بعض الأمراض الى كانت تمتبر عضالة منذ سين سئة وقد 
أصبحت الآن سهلة الشفاء 
تفيين سل رثر معي مارك قوبن فى مصر 


اختارت جعية مارك نوين الدولية مستر جون هوجورف 
ليكون سكر يرا لها فى مصر 

وهذه الجمية مؤلفة على عط أندية شكسبير ؛ وتتجه أغراضها 
إلى نشر كتايات مارك توين وتشجيع اللكات الأدبية من أية 
جنسية كانت ؛ ولها فروع ف الولايات التحدة الأسريكية » 
والأمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا وألانيا واليلإن وغيرها 
سن البلاد . ويؤيد جهورها كثيرون من أقطاب العام بوم 
السنيور موسولينى ومترهوفر » وازرل بلدون ؛ ومستر رامسى 
ماكدوناك . والطنرال عطس ؛ ومن أعضائها ستيفن كارك » 
وأوجيق أونيل ؛ وجيوقانى بابدى ؛ ووياز وأندريه موروا 


( ليث بمطيعة الزساد يسارع المري كب مارم م رقم 437 


